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 : الدراسة ملخص

عَاصِرِ، وَهِيَ اضْطِرَابُ المصْطَلَحِ، تُواجِهُ هَذِهِ الدراَسَةُ وَاحِدَةً مِنْ إِشْكَاليَّاتِ النقْدِ الأَدبيِِّ المُ 
وَتشَوشُهُ، وَمَا يترتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ اضطرَابٍ فيِ الرؤيةَِ، وَخَلَلٍ فيِ المقُاربةَِ، وَقَدِ اتخَذَتْ هَذِهِ 

هُومًا مِـحْوَر فيِ الدراسَةُ مَفهُومَ (مُقاوَمَةِ سُلطَةِ النوْعِ) الذِي جَعلَهُ د. أبَوُ اليزيِدِ الشَّرقاَوِيُّ مَف
  قِرَاءَةِ (مُهمَلِ) عَلاَءِ عَبدِ الهاَدِي، وَمُـحَاولةَِ تَشْعِيرهِِ.

 ، هُمَا الجاَنِبَ النظَرِيَّ عِندَ د. الشَّرقاَوِيِّ وَقَدْ ضَمَّتِ الدراَسَةُ مَبحَثَينِ: راَجعتُ فيِ الأَولِ مِنـْ
، وَبَـنىَ هَذِهِ التحَوُّلاَتِ عَلَى رؤُيةَِ حَيثُ تحََدَّثَ عَنِ تحَولاَتٍ فيِ مَفهُومِ الفَ  نِّ وَالأَدَاةِ وَالنوْعِ وَالنَّصِّ

النقْدِ الغَربيِّ وَمَقُولاَتهِِ، وَلـَمْ يَـبْنِهَا عَلَى وَاقِعِ النصُوصِ العَربيةِ. ثمُ راَجَعْتُ فيِ المبْحَثِ الثَّانيِ 
اوِي، فأَشَرْتُ إِلىَ بعَضِ الملَحُوظاَتِ العَامَّةِ عَلَى هَذَا الجاَنِبَ التَّطبِيقِيَّ فيِ دَراِسَةِ د. الشَّرقَ 

  الجاَنِبِ، وَفَصَّلْتُ القَوْلَ فيِ مَظهرَيْنِ مِنَ المظاَهِرِ التيِ سمََّاهَا د. الشَّرقاَوِيُّ (تِكنِيكَاتٍ شِعْريَّةً).
المصُطَلَحِ قَدْ أَفْضَيَا إِلىَ تنَاقُضَاتٍ،  وَخُلاصَةُ مَا انتَهيْتُ إِليَْهِ أَنَّ غِيَابَ الرَّؤيـَةِ وَغُمُوضَ 

ةَ وَإِسْـرَافٍ فيِ النقْلِ عَنِ الثقَافَةِ الغَربيَّـةِ، وَحَشْدٍ لِمُصطَلَحَاتٍ كَثِيرةٍَ غَيرِ وَاضِحَةٍ، وَلاَ تخَْدُمُ غَاي
راَسَةِ، وَمِنْ ثمََّ بقَِيَ مَفْهُومُ (مُقاوَمَةِ سُلْطةَِ النـّوْعِ) ادِّعَ  اءً لاَ دَليِلَ عَليهِ مِنْ نُصُوصِ (المهُْمَلِ) الدِّ

.   أَوْ دِراسَةِ د. الشَّرْقاَوِيِّ
ة اح ف ات ال ل علاء  - تفاعل الأنواع  -النوع الأدبي -ما بعد الحداثةَ  -(نقد النقد : ال

   عبد الهادي).
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  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٤  ــــــــــــــــــ

(Mohmalo) Alaa Abdel Hadi and Attempts At Poetry 
Attempt by d. Al-Sharqawi is a model 

Abstract of the study: 
This study faces one of the problems of contemporary literary criticism, 

the disorder of the term, its confusion, the consequent disruption of vision, 
and an imbalance of approach. Abu al-Yazid al-Sharqawi is a pivotal concept 
in reading (neglected) Alaa Abdul Hadi, and trying to make him feel. 

The study included two researchers: in the first, I reviewed the theoretical 
aspect of Dr. Al-Sharqawi spoke of shifts in the concept of art, instrument, 
genre and text, and based these shifts on the vision and sayings of Western 
criticism, not on the reality of Arabic texts. In the second study, I reviewed 
the applied aspect of Dr. Al-Sharqawi, referring to some general remarks, on 
this aspect, elaborated on two of the manifestations that Dr. Sharqawi (poetry 
technique). 

In sum, the lack of visibility and ambiguity of the term led to 
contradictions, excessive transmission of Western culture and the 
mobilization of many terms that were unclear and did not serve the purpose 
of study. Al-Sharqawi. 
Keywords: (Meta Criticism - Postmodernism - Genre Literary - Interaction 

of genres - Alaa Abdul Hadi). 
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كَ نَـبَأُ  َ لٍّ ( هَلْ أَ ِ هِ ِ نَ عَل لُّ َِ َلٌ تَ ِ الهَادِ، وَهُوَ كُتـَيِّبٌ ألََّفهُ )١()مُهْ ، د. عَلاَء عَ
نْ هُ نُصُوصًا نَـثـْريَِّـةً قِصَاراً وَطِوالاً، ثمَُّ عَمَدَ إِلىَ تَشْعِيرهِِ فَكَتَبَ عَلَى غِلاَفِهِ كَلِمَةَ (شِعْرٌ)، وَمِ وَضَمَّنَ 

مَلَ هْ ثمََّ وَجَّهَ أفُُقَ التَّلقِّي إِلىَ التعَامُلِ مَعَ نُصُوصِ هَذَا الكُتيِّبِ بِوَصْفِهَا شِعْرًا، وَقَدْ قَـرَأْتُ ذَلِكَ الم
بَغِي أَنْ تَ  يهِ كَاتبُِهُ شِعْرًا وَليَْسَتْ شِعْريَِّـتُهُ مَوْضِعَ اتفَِّاقٍ؟!، أَوْ هَكَذَا يَـنـْ كُونَ؛ فَـعَجِبْتُ: كَيْفَ يُسَمِّ

عْرِ بمفَهُومِهِ العرَبـِيِّ سِوَى بعَضِ أَبيَاتٍ جَاءَتْ مَوزُونـَةً مُقفَّاةً  . وَرغُْمَ )٢(فَـلَيْسَ فِيهِ مَا يمَُتُّ إِلىَ الشِّ
فَما شَاءَ، لَكِنْ مِنْ حَقِّ  العِلْمِ  أنََّنيِ لاَ أُصَادِرُ رأَْيَ أَحَدٍ، فَمِنْ حَقِّ كُلِّ إِنْسَانٍ أَنْ يَـرَى مَا يَكتُـبُهُ كَيـْ

هُ رُؤْيةًَ أُخْرَى.   وَالنـَّقْدِ أَنْ يَـرََ
ي)، لَقَدْ كَانَ عَجَبيِ مِنْ صَنِيعِ النَّاقِدِ وَلئَِنْ عَجِبْتُ مِنْ صَنِيعِ الكَاتِبِ (عَلاَء عَبدِ الهْاَدِ 

قَاوِ  الدُّكتُورِ  ْ َّ ِ ال ِ أَشَدَّ؛ ذَلِكَ أنََّه جَارَى الكَاتِبَ وَحَطَّ فيِ هَوَاهُ، بَلْ زاَدَ إِلىَ ذَلِكَ  أَبِي ال
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نَاقُضَاتِ، فَسَعَى إِلىَ تَشْعِيرِ (مُهمَلِهِ)، وَجَهِدَ لتِحْقِيقِ تلِْكَ الغَايةَِ، فأََوْ  قَـعَهُ ذَلِكَ فيِ كَثِيرٍ مِنَ التـَّ
تيَِ عُنوانُ الدِّراَسَةِ التيِ كَتبـَهَا د. الشَّرقاَوِيُّ عَنِ (الْمُهمَل)  َ وَلَعلَّ أَوَّلَ هَذِهِ التنَاقُضَاتِ أَنْ 

ْعِ فِي دِيَان " :مُتنَاقِضًا فيِ ذَاتهِِ أَوَّلاً؛ فإَِذَا راَجَعْنَا نَصَّ عُنوَانِ هَذِهِ الدِّراَسَةِ  َةِ الَّ مُقَاوَمَةُ سُل
ِ الْهَادِ اعِ عَلاَء عَ َّ لّ) لِل ِ هِ ِ نُ عَل لُّ َِ َل تَ َ أَوَّلَ جمُْلَةٍ فيِ العُنوَانِ )(مُه ؛ وَجَدْ

بَغِي أَنْ (مُقاوَمَةُ سلطَةِ النـَّوْعِ) تَضَعُنَا أَمَامَ نَصٍّ عَصِيٍّ عَلَى التَّصْنِيفِ أَوِ التَّجْنِ  يسِ، وكََانَ يَـنـْ
) أَوِ (الكِتَابةَِ)، أَوْ (الخِْطاَبِ)، مَا دَامَ يُـقَاوِمُ سُلْطةََ النـَّوْعِ؛ وَ  سْمِ (النَّصِّ ِ أَلاَّ يحَتَفِظَ لهَُ النَّاقِدُ 

يَ كَاتبَِهُ فيِ العنوَانِ كَذَلِكَ شَ  )، وَيُسَمِّ ً يَهُ فيِ العُنوَانِ نَـفْسِهِ (دِيوَا   اعِرًا.يُسَمِّ
تِ الدِّراَسَةِ  -وَتبَعًا لهِذََا التـَّنَاقُضِ الذَّاتيِِّ  - ثَانًِا ثمَُّ يتَناقَضُ ذَلِكَ العُنوانُ  مَعَ كَثِيرٍ مِنْ محُتوََ

ُّ  التيِ كَتَبهَا قَاوِ ْ َّ رَى مِنْ إِشْكَاليَّاتِ الخِطاَبِ الن، د. ال قْدِيِّ ممَِّا يَضَعُنَا أَمَامَ إِشْكَاليَِّةٍ كُبـْ
المعَاصِرِ؛ عَنـَيْتُ إِشْكَاليةَ المصْطَلَحَاتِ أَوِ المفَاهِيمِ التيِ تَـقُولُ شَيئًا، ثمَُّ تَـقُولُ الدِّراَسَاتُ التيِ 

ئًا آخَرَ، أَوْ تَعِدُ القَارِئَ بِشَيْءٍ، وَتَـفْعَلُ خِلاَفهَُ؛ ذَلِكَ أنََّنيِ ممَِّنْ يَـرَى المفَ  ً شَيـْ يمَ اهِ تتَخِذُهَا عُنْوا
مَتِ للِقَارِئِ خِلاَفهَُ، فَـقَدْ وَقَـعَتْ  ، فإَِذَا قَدَّ فيِ  وَالعَنَاوِينَ عُقُودًا وَوُعُودًا بمَِسَارِ أَوْ مَضْمُونٍ مُعينٍَّ

اَ الخِطاَبُ النقْدِيُّ ا   لمعَاصِرُ.التـَّنَاقُضِ، وَأَخْفَقَتْ فيِ تحَقِيقِ المنهَجِيَّةِ العِلميَّةِ التيِ ينَبغِي أَنْ يتَسِمَ ِ
ْعِ) وَحَتىَّ يَكُونَ الكَلاَمُ محَُدَّدًا، فإَِنَّنيِ أُشِيرُ بِوجْهٍ خَاصٍّ إِلىَ مَفهومِ  َةِ الّ  (مُقاوَمَةُ سُل

مَا  الذِي اتخََّذَهُ د. الشَّرْقاَوِيُّ مَفهُومًا محِْوَر فيِ العُنوَانِ وَبَـنىَ دِراَسَتَهُ عَلَى ذَلِكَ المفْهُومِ، وَأَقَلُّ 
عِ) ينَتَظِرُهُ القَارِئُ مِنْ ذَلِكَ العُنوَانِ وَهَذَا المفْهُومِ  َةِ الَّ ؛ أَنْ يَكونَ هُنالِكَ تَصَوُّرٌ (مُقاوَمَةُ سُل

َلِ (جَلِيٌّ لَدَى النَّاقِدِ عَنْ ذَلِكَ المفْهُومِ، وَتجََليَاتهِِ وَدَلاَئلِِهِ فيِ  لَ عَلاءِ عَبدِ الهْاَدِي؛ فإَِنْ فعَ )مُه
حِينَ تبَنىَّ ذَلِكَ المفهُومَ، وَإِنْ لمَْ يَـفْعَلْ فَـقَدْ سَوَّغَ  -ضِمْنيًا  -النَّاقِدُ فَـقَدْ وَفىَّ بمِاَ وَعَدَ بِهِ قاَرئِهَُ 

يٍّ لاَ يجَُوزُ لَهُ أَنْ لقَِارئِهِِ مخُاَلفَتَهُ وَمُرَاجَعَتَهُ، وَلاَ سِيَّما إِذَا كُنَّا نتَكَلَّمُ فيِ إِطاَرِ خِطاَبٍ نَـقْدِيٍّ أَكَادِيمِ 
يَ بِعِلْمِيَّتِهَا.   يتَهَاوَنَ فيِ دِقَّةِ مَفاهِيمِهِ، أَوْ أَنْ يُضَحِّ

عِ)  هَذَا، وَليَْسَ مَفهُومُ  َةِ الَّ المفهُومَ الوَحِيدَ الذِي ينَبَغِي أَنْ نُـرَاجِعَهُ وَنُـقَوِّمَهُ (مُقاوَمَةُ سُل
ُّ  فُ القِرَاءَةُ المتَأنَيَِّةُ لِلبَحْثِ الذِي كَتبَهُ فيِ تلِْكَ الدراَسَةِ؛ إِذْ تَكْشِ  قَاوِ َّ َلِ ( حَوْلَ  د. ال ) مُه

 فيِ عَلاءِ عَبدِ الهْاَدِي عَنْ مجَمُوعَةٍ مِنَ المفَاهِيمِ غَيرِ الوَاضِحَةِ، أَوْغَيرِ الدَّقِيقَةِ؛ وَمِنْ ثمََّ فَـقَدْ يَكُونُ 
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فيِ محَُاوَلةَِ اسْتِقَامَةِ المفَاهِيمِ وَالمصْطَلحَاتِ فيِ خِطاَبنَِا النقْدِيِّ  مِثْلِ هَذِهِ المرَاجَعَاتِ سُهْمَةٌ 
  المعَاصِرِ، وَالتـَّرَيُّثِ فيِ صِيَاغَتِهَا وَبنَِائِهَا.

اَ آثَـرْتُ المدْخَلَ المفَاهِيمِيَّ فيِ تَـقْويمِ تلِْكَ الدِّراَسَةِ لأِنَّنيِ رأَيَْتُ صَاحِبـَهَا ِ د. أََ ( وَإِنمَّ ِ ا الَ
 ّ قَاوِ ْ َّ نَْاعِ ( قَدْ بَـنَاهَا عَلَى مَفْهُومِ ) ال اخُلِ الأَ تِ النقْدِيَّةِ المعَاصِرَةِ، ) تََ َ الّذِي شَاعَ فيِ الكِتَا

، وَإِذَا كَانَ النَّاقِدُ قَدْ عَبـَّرَ  شْكَاليَِّةِ التَّجْنِيسِ الأَدَبيِِّ هَا ِ عَنْ مَفهُومِ وَلاَ سِيَّما مَا يَـتَّصِلُ مِنـْ
 يَسْتَخْدِمُ (تَدَاخُلِ الأنَْـوَاعِ أَوْ تَـفَاعُلِهَا) بمِفَْهُومٍ آخَرَ (مُقاوَمَةُ سُلطةَِ النـَّوْعِ)؛ فإَِنَّهُ لمَْ يَكُنْ أَوَّلَ مَنْ 

كَاتِبُ (مُهمَل تَسْتَدِلُّونَ   مَفْهُومًا مُغَايرًا لـِهَذَا التَّداخُلِ؛ إِذْ سَبـَقَهُ إِلىَ ذَلِكَ عَلاَءُ عَبْدِ الهْاَدِي نَـفْسُهُ 
)، فاَستَخْدَمَ لِذَلِكَ التدَاخُلِ مَفهُومًا آخَرَ هُوَ (التِفَاتُ النـَّوْعِ)، وَلهَُ فيِ ذَلِكَ كِتَابٌ  عَلَيهِ بِظِلٍّ

ْعِ ( خَاصٌّ عُنوَانهُُ  ِ وَالِفَاتُ الَّ ْ ةُ ال َ ِ الخْرَّاطُ فَسَمَّى  بَلْ سَبـَقَهُمَا إِلىَ ذَلِكَ إِدْوَار، )٣()قَ
رَ النـَّوْعِيَّةِ) ، وَقَدْ أُريِدَ بتِِلْكَ المصْطَلَحَاتِ البَديلَةِ أَنْ تَكُونَ تُكَأَةً أَوْ )٤(التدَاخُلَ (الكِتَابةََ عَبـْ

وَاعِ الأَدَبيَِّةِ، وَإِقـْنَاعِ القَارِ  ئِ بنَِمَطٍ مِنَ الكِتَابةَِ ليَْسَ ذَريِعَةً إِلىَ هَدْمِ الحوَاجَزِ وَإِزاَلَةِ الحدُودِ بَينَ الأنَْـ
نَا أَنَّ مَفْهُومَ (تَدَاخُلِ الأنَْـوَاعِ أَوْ تَـفَاعُلِهَا) أَ  دَقُّ مِنَ المفَاهِيمِ لَهُ هُويَِّةٌ نَـوْعِيَّةٌ، وَلَوْ أَمْعَنَّا النظَرَ لَرَأيَْـ

رَ النـّوْعِيَّةِ)؛ لأَنَّ مَفهُومَ التَّدَاخُلِ الكِ  -التِفَات النـّوْعِ  -البَدِيلَةِ لهَُ (مُقَاوَمَةُ سُلطَةِ النوْعِ  تَابةَ عَبـْ
ُ عَنْ سُنَّةٍ مَاضِيَةِ بَينَ فُـنُونِ  القَوْلِ؛ إِذْ  أَوِ التـَّفَاعُلِ لاَ يُـلْغِي هُويَِّةَ النوْعِ أَوْ مَاهِيتَهُ، كَمَا أنََّهُ يُـعَبرِّ

اتِ بَـعْضِ، دُونَ أَنْ يعَنيَِ ذَلِكَ أَنَّ نَـوْعًا ذَابَ فيِ سِوَاهُ، تتَدَاخَلُ وَلاَ تتَمَاهَى، وَيَستَعِيرُ بعَضُهَا أَدَوَ 
عْرَ العَرَبيَِّ القَدِيمُ قَدْ بقَِيَ سَيَّدًا، يَسْتـَوْعِبُ أَدَوَاتِ الفُنُونِ الأُ  خْرَى وَفيِ ذَرْعِيَ أَنْ أَقُولَ إِنَّ الشِّ

، وَلاَ تَسْتـَوْعِبُهُ إِلىَ عَلَى سَبِيلِ التَّضْمِينِ أَوِ التـَّنَاصِّ أَوِ وَيتَمَثَّـلُها، حَتىَّ تُصْبِحَ خَيْطاً فيِ نَسِيجِهِ 
عْرِ وَغَيرْهِِ مِنْ  عْرِ (أَوْزاَنهُُ وَقَوافِيهِ)، مِعْياراً مَائِزًا بَينَ الشِّ  فُـنُونِ الإِشَارةَِ، فَـقَدْ بقَِيَتْ مُوسِيقَى الشِّ

َ أَعْلَمُ أَنَّ هُنالِكَ مَنْ يَسُوؤُهُ هَذَا الكَلاَمُ، وَلاَ يَـرَى فيِ الأَوْزاَنِ القَوْلِ فيِ ثقَافتَِنَا العَربيَِّةِ، وَأَ 
رَ قيُودٍ تُكبِّلُ قَرائِحَ الشُّعرَاءِ وَتَـعُوقُـهَا عَنْ الانِطْلاَقِ، وَأَنْ ليَْسَ الوَزْنُ أَوِ القَافِيةُ   دِليِلاً وَالقوَافيِ غَيـْ

مًا .. وَفيِ وُسْعِي أَنْ أَقُولَ لهَمُْ: عَلَى رِسْلِكُمْ سَادَتَـنَا الأَكَارمَِ؛ فَـقَدْ سَبقَكُمْ عَلَى شِعْريَِّةٍ فاَرهَِةٍ دَائِ 
عْرِ وَالنثْ  رِ، فَـقَدْ إِلىَ ذَلِكَ الملْحَظِ الأَخِيرِ أَسْلاَفُـنَا الذِينَ رأََوْا الوَزْنَ وَالقَافِيةَ مِعْياراً فاَرقِاً بَينَ الشِّ



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٧ 

نيِِّ :جَاءَ فيِ كِتَابِ  ، " الموشَّحِ للِمْرزَ ِّ َ ِ عَلِيٍّ ال َى ب ْ َ ُ سُفُ ب ِ يُ ثَِى أَبُ القَاسِ حََّ
 َ ْ ذَلِ عَُ مِ عُْ أَْ ِّ ةٍ فَقَْ قَالَ شِعًْا؛ ال َ ِ ْ عَقَ وَزْنًا ِقَا لُّ مَ ُ َ هِ، قَالَ: لَْ ْ أَبِ عَ

َامًا معْنىَ ذَلِكَ أَنَّ أَسْلاَفَـنَا رأََوْا أَنَّ ثمََّةَ أَمْرًا أَبْـعَدَ غَوْراً مِنَ الوَزْنِ وَالقَافِيةِ وَ ، )٥("مََامًا، وَأَعَُّ انِْ
فَةُ، لَكِنـَّهُمْ حِينَم يهِ الصِّ اَ تحُِيطُ بِهِ المعْرفَِةُ وَلاَ تُـؤَدِّ عْريَّةُ، وَهُوَ أَمْرٌ ربمَُّ ا أَراَدُوا تمَيْيزَ تتَحَقَّقُ بِهِ الشِّ

رُهُمْ، وَهُوَ الوَزْنُ وَالقَافِيَةُ، أَمَّاالشِّ  مَنْ  عْرِ عَنِ النثْرِ احتَكَمُوا إِلىَ مِعْيَارٍ جَلِيٍّ يدُْركُِهُ النقَّادُ وَغَيـْ
َ فيِ الوَزْنِ وَالقَافِيَةِ، وَيدََّعِي وُجُودَ شِعْرٍ مجَُاوِزٍ لِذَلِكَ المعْيَارِ الشَّكْلِيِّ التقْلِيدِيِّ  دُ ؛ ففَِي يُـزُهِّ
نحَْتَكِمَ  وُسْعِنَا أَنْ نجَُاريِهَُ شَريِطَةَ أَنْ نقَِفَ مِنْهُ عَلَى مِعْيَارٍ آخَرِ أَوْ مُسَوّغٍِ وَاضِحٍ جَلِيٍّ نَسْتَطِيعُ أَنْ 

عْرِ وَليَْسَ مِنْهُ فيِ شَيْءٍ.    إِليَْهِ، وَنَـرُوزَ بهِِ كُلَّ نَصٍّ ينُسَبُ إِلىَ الشِّ
ّ  أَمْرٍ فَـقَدْ قاَرَبَ  وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ  قَاوِ َّ ِ ال ِ رَ  د. أَبُ الَ (مُهمَلَ) عَلاءِ عَبدِ الهْاَدِي عَبـْ

ٌّ  مَسَاريَْنِ: ِ َ َا نَ هُ سَ ؛ أَحَُ تَـبـَنىَّ فِيهِ فِكْرَةَ التَّحَوُّلِ فيِ عَدَدٍ مِنَ المفَاهِيمِ أَوِ المصْطلََحَاتِ ليِؤَسِّ
المحَوَرِيَّ لِدراَسَتِهِ (مُقَاوَمَةُ سُلْطَةِ النَّوعِ)؛ وَالآخَرُ تَطْبِيقيٌّ، تَـنَاوَلَ فِيهِ بَـعْضَ  بِذَلِكَ التحَوُّلِ مَفهومَهُ 

هَا عَلاَءُ عَبْدِ الهْاَدِي فيِ (مُهمَلِهِ)، وكََانَتْ أَمَاراَتٍ أَوْ مُسَوِّغَاتٍ لتَِشْعِيرِ   الآليَّاتِ التيِ اتَّكَأَ عَليـْ
بْدِ الهادِي، وَتحَقَُّقِ ذَلِكَ المفهُومِ المحْوَرِيِّ (مُقَاوَمَةُ سُلْطَةِ النـَّوْعِ) فِيهِ.. وَقَدْ عَزَمْتُ (مُهْمَلِ) عَلاَءِ عَ 

لْمَسَارِ الأَوَّلِ (تحََوُّلُ المفَاهِيمِ). ِ   أَنْ أُراَجِعَ المسَاريَْنِ وَأُقَـوِّمَهُمَا، وَلْنـَبْدَأْ 
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القَارِئَ  دَرجََ كَثِيرٌ مِنَ النقَّادِ المعَاصِريِنَ عَلَى تبَنيِّ مَبدَأِ التغَيرُِّ وَالتحَوُّلِ، كُلَّمَا أَراَدُوا أَنْ يُـقْنِعُوا
عْرِ، وَسَوَاءٌ أَصَحَّ ذَلِكَ النمَطُ أَمْ لمَْ يَصِحَّ؛ فإَِنَّـ  هُمْ يخُاَيلُونَ العَربيَِّ بنَِمَطٍ جَدِيدٍ مِنْ أَنمْاَطِ الشِّ
نََّـهَا صَارَتْ عَاجِزَةً عَنِ اسْتِ  ِ يعَابِ تجَاَرِبِ القَارِئَ بمِقُارنَةٍَ بَينَ شِعْريَّةٍ تَـقْلِيدِيَّةٍ قَديمةٍَ يُـزَهِّدُونهَُ فِيهَا 

تَجِيبُ لتَِجربِةَِ الشَّاعِرِ المعَاصِرِ، الشَّاعِرِ المعَاصِرِ وَمَعانيِةِ؛ وَأُخْرَى حَدِيثةٍَ يُـغْرُونهَُ بتَِقبُّلِهَا لأِنََّـهَا تَس
فيِ قَصِيدَةِ وَلاَ تَضِيقُ بمِعََانيِهِ وَطاَقاَتهِِ الإِبْدَاعِيَّةِ؛ فَـعَلَ ذَلِكَ دُعَاةُ (شِعْرِ التـّفْعِيلَةِ) فَـزَهَّدُوا القَارِئَ 

لِّ نقَِيصَةٍ، كَيْ يَـرْضَى المتـَلَقِّي بِشِعْرٍ يخُالِفُ البـَيْتِ وَمَا فِيهَا مِنْ قيُودِ الوَزْنِ وَالقَافِيَةِ، وَرمََوْهَا بِكُ 
لتفْعِلَيةِ وَلاَ يلَتَزمُِ بِعَدَدِهَا الْمَوْرُوثِ  ِ ، مَا اعتَادَهُ عَقْلُهُ وَأُذُنهُُ؛ فيَحتَفِظُ مِنَ الشَّكْلِ القَدِيمِ 

لقَافِيَةِ مَتىَ شَاءَ وَيلَتَزمُِهَا إِنْ أَراَدَ. ِ ي    وَيُضَحِّ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٨  ــــــــــــــــــ

لقَبُولِ، وَتَستَسِيغُهَا الأُذُنُ العَربيَّةُ بَـعْدَ مُقاوَمَةٍ؛ حَتىَّ وَمَ  ِ ا كَادَتْ مَوجَةُ (شِعْرِ التفْعيلَةِ) تحَْظَى 
 جَاءَ دُعَاةُ شِعْرِ (الحْدََاثةَِ) أَوْ (قَصِيدَةِ النـَّثْرِ)، يُـقَارنِوُنَ (قَصِيدَةَ التفْعِيلَةِ) بـِ(قَصِيدَةِ النثْرِ)،

نَ الأُولىَ تقَلِيدِيةً مَا زاَلَتْ تحَتَفِظُ بقَِيْدِ (التفْعِيلَةِ) وَلاَ بدَُّ مِنَ التخَلُّصِ مِنْ ذَلِكَ القَيْدِ، فَـيـَرَوْ 
 مَرَّةً وَعَلَى المتلَقِّي أَنْ يَـرْضَى بنَِمَطٍ جَدِيدٍ مِنَ الإِيقَاعِ أَسمَْوْهُ الإيقَاعَ الدَّاخِلِيَّ مَرَّةً، أَوِ البَّاطِنيَّ 

لثَِةً، أَوْ إِيقَاعَ اللغَةِ مَرَّةً راَبِعَةً... إلخ. َ   أُخْرَى، أَوِ النفْسِيَّ مَرَّةً 
ى وَنحَْنُ اليـَوْمَ مَدْعُوّونَ إِلىَ شِعْريَِّةٍ أُخْرَى، وَهِيَ شِعْريَّةُ (مَا بَـعْدَ الحدَاثةَِ)، وَلاَ تَـعْجَبْ حِينَ تَـرَ 

ثوُنَكَ عَنْ تحَوُّ  ثْرِ) ذَاتَـهَا إِلىَ أَصْحَابَـهَا يحَُدِّ لٍ دَائمٍِ يتَجَاوَزُ كُلَّ مَألُوفٍ وَقاَرٍّ، وَيتَجَاوَزُ (قَصِيدَةَ النـَّ
ضَرْبٍ مِنَ الكِتَابةَِ لاَ يعَترَِفُ بنَِظريَِّةِ الجنِْسِ الأَدَبيِِّ أَوِ الحدُودِ وَالفَوَاصِلِ بَينَ الأنَوَاعِ؛ فَـقَدْ 

ثَـنَا إِخْوَانُ (قَصِيدَةِ النثْرِ) عَنْ ذَلِكَ تَداخَلَتِ الأنَوَاعُ وَتَـرَاسِلَ  بِتٌ أَوْ قاَرٌّ، وَقَدْ حَدَّ َ تْ، وَلاَ شَيْءَ 
لَهُمْ  ، وَمُؤَدَّى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ نَصٍّ يمُكِنُ أَنْ )٦(التجْريِبِ الدَّائمِِ وَالتحَوُّلِ أو التَّجَاوُزاِلمستَمِرِّ قَـبـْ

  بُهُ، أَوْ أَحَبَّ مُتلَقِّيهِ أَنْ يَـرَاهُ شِعْرًا.يَكُونَ شِعرًا مَتىَ شَاءَ صَاحِ 
َّ  وَلاَ تَـعْجَبْ كَذَلِكَ حِينَ تَـرَى قَاوِ َّ ِ ال ِ راَسَةِ التيِ   د. أََا الَ سُ رؤُيَـتَهُ النظَريَِّةَ فيِ الدِّ يُـؤَسِّ

أَوِ التَّحَوُّلِ ، )٧()Becoming( كَتبـَهَا عَنْ (مُهْمَلِ) عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي عَلَى مَبْدَأِ الصَّيروُرةَِ 
َّ  الدَّائمِِ، أَوْ أَنَّ مَفْهُومًا قَدْ غَدَا بَدِيلاً لآِخَرَ، وَلاَ غَرْوَ بَـعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَـرَى قَاوِ َّ ثُكَ  د. ال يحَُدِّ

؛ ليِؤكَِّدَ عَنْ تحََوُّلاَتٍ كَثِيرةٍَ فيِ مَفْهُومِ الفَنِّ وَالأَدَاةِ، وَمَفْهُومِ النـَّوْعِ أَوْ  الجنِْسِ، وَمَفْهُومِ النصِّ
عْرِ، وَهُوَ شِعْرُ (مَا بَـعْدَ الحْدََاثةَِ).   انتِمَاءَ (مُهْمَلِ) عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي إِلىَ نمَطٍَ جَدِيدٍ مِنَ الشِّ

قَاوِ  وَيحَْسُنُ قبَلَ أَنْ أَتنَاولَ التحَولاَتِ والبَدَائِلَ التيِ أَشَارَ إِليهَا َّ أَنْ أَقِفَ أَمَامَ ، ُّ د. ال
اعِ ( عُنوَانِ دِراَسَتِهِ: َّ لّ" لِل ِ هِ ِ نُ عَل ل َل تَ ْعِ فِي دِيَان "مُه ةِ ال مقَاومَةُ سُل

ِ الْهَادِ َّ  وَأَوَّلُ مَا نلَحَظهُُ عَلَى ذَلِكَ العُنوَانِ أَنَّ ، )عَلاء عَ قَاوِ َّ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ كِتَابِ د. ال
لأَخْذِ هُنَا ذَلِكَ التشَابهَُ البَادِي عَلاَ  ِ ءِ عَبدِ الهْاَدِي (قَصِيدَةُ النثْرِ وَالتِفَاتُ النـَّوْعِ)، وَلَسْتُ أَعْنيِ 

ا أَعْنيِ أَنَّ ذَلِكَ المفهُومَ   وَالْمَلحُوظَ بَينَ مَفهُومَي (التِفَاتُ النوْعِ)، وَ(مُقاوَمَةُ سُلطَةِ النـَّوْعِ)، وَإِنمَّ
هِ إِلاَّ كَلِمَةً وَاحِدَةً فيِ كِتَابِ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي، عَنـَيْتُ قَولَهُ: "لاَ يمُكِنـُنَا أَنْ الأَخِ  يرَ مَوجُودٌ بنَِصِّ
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ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٩ 

َةِ  عَنْ مُلاحَظَةٍ مُهِمَّةٍ تُسْهِمُ الآنَ فيِ  -فيِ ظَرْفِنَا الحضَارِيِّ المعِيشِ  -نَـغُضَّ الطَّرْفَ  ِ سُل ِ تَفْ
ْعِ  لنَّشْرِ  بعَِامَّةِ؛ تتَلَخَّصُ فيِ الاتِّسَاعِ الهْاَئِلِ لِشَعْبِيَّةِ الممَارَسَةِ الأَدَبيَِّةِ اللَّصِيقَةِ  الَّ ِ

وَليَْسَ يخَْفَى أَنَّ د. الشَّرقاَوِيَّ قَدِ اسْتـَبْدَلَ فَحَسْبُ بِكَلِمَةِ (تَـفْكِيك) الوَاردَِةِ ، )٨("..الإِلِكْتـُرُونيِِّ 
  عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي كَلِمَةَ (مُقَاوَمَة).فيِ كَلاَمِ 

ِّ  وَقَدْ بَدَأْتُ بِذَلِكَ الملْحَظِ كَيْ أُؤكَِّدَ مَلْحَظاً عَاما عَلَى دِراَسَةِ  قَاوِ ْ َّ إِذْ يَـلْحَظُ ؛ د. ال
فيِ هَوَاهُ؛ إِذْ يجَُاريِهِ فيِ مَفَاهِيمِهِ،  قاَرئُِـهَا أَنَّ د. الشَّرقاَوِيَّ كَثيراً مَا يُـتَابِعُ عَلاَءَ عَبدِ الهْاَدِي وَيحَُطُّ 

سَتِنَا، وَيُـؤكَِّدُ مَا أَكَّدَهُ وَيُـقَرِّرُ مَا قَـرَّرهَُ، وَقَدْ نُشِيرُ إِلىَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فيِ مَوَاضِعَ أُخْرَى مِنْ دِراَ
بَعِيّةِ النَّاقِدِ لِلكَاتِبِ فيِ ال نَا الطَّرْفَ عِنْ تَـ عُنوَانِ، فإَِنَّ مَلْحَظاً آخَرَ يَـلْفِتـُنَا فيِ عُنوَانِ وَإِذَا أَغْضَيـْ

راَسَةِ، وَهُوَ التَّناقُضُ البَادِي فيِ ذَلِكَ العُنوَانِ؛ لأَِنَّ أَوَّلَ جمُْلَةٍ فِيهِ (مُقاوَمَةُ سُلْطةَِ ا لنـَّوْعِ) تلِْكَ الدِّ
) أَوْ تَضَعُنَا أَمَامَ نَصٍّ عَصِيٍّ عَلَى التَّصْنِيفِ، وكََانَ يَ  سْمِ (النَّصِّ ِ نبَغِي أَنْ يحَْتَفِظَ لهُ النَّاقِدُ 

يَهُ فيِ العُنوَانِ نَـفْسِهِ (دِيوَ  )، (الكِتَابةِ)، أَوِ (الخِْطاَبِ)، مَا دَامَ يُـقَاوِمُ سُلْطَةَ النـَّوْعِ، أَمَّا أَنْ يُسمِّ ً ا
يَ كَاتبَِهُ فيِ العنوَانِ ذَاتهِِ كَذَلِكَ شَاعِرًا؛   فَذَلِكَ تَـنَاقُضٌ لاَ تخُْطِئُهُ العَينِْ! وَيُسمِّ

هَا ثُـنَا عَنـْ ُّ  أَمَّا التحَوُّلاَتُ والبدَائِلُ التيِ يحَُدِّ قَاوِ َّ ِ ال ِ فإَِنَّ تنَاوُلَهُ لهَاَ يحَمِلُنا ؛ د. أَبُ ال
ريِدَ لهَاَ أَنْ تحَْدُثَ حَتىَّ تجُاَرِيَ الثقَافةََ عَلَى التَّسَاؤُلِ: أَحَدَثَتْ تلِْكَ التحَوُّلاَتُ فيِ ثَـقَافتَِنَا حَقا أَمْ أُ 

َّ  أَوِ النقْدَ الغَرْبيِينِْ، وَيُسَوغُِّ ذَلِكَ التَّسَاؤُلَ أَنَّ  قَاوِ َّ كُلَّمَا تحََدَّثَ عَنْ تحََوُّلٍ أَكَّدَهُ بنِـُقُولٍ د. ال
لنقَّادَ يَـتَحَدَّثوُنَ عَنْ تحََوُّلاَتٍ فيِ مَفَاهِيمِ ثَـقَافتَِهِمْ مِنَ النقَّادِ الغَرْبيِينَ، وَليَْسَ يخَْفَى أَنَّ أُولئَِكَ ا

اَ، وَلاَ يَـتَحَدَّثوُنَ عَنْ تحََوُّلاَتِ مَفَاهِيمِنَا وَفُـنُوننَِا؛ فإَِلىَ مَتىَ  وَالكَلاَمُ لِلنَّاقِدِ نبَِيل سُليمَان  -وَفُـنُوِ
؟نَظَلُّ نَـلْهَثُ خَلْفَ برَيِقِ الآخَرِ الثَّـقَ  - ِّ وَالأَمْريِكِيِّ ، الأُورُوبيِّ   .)٩(افيِِّ وَغَيرِ الثقَافيِِّ

جْدِيدِ وَممَِّا يُـؤكَِّدُ تَسَاؤُلَ النَّاقِدِ نبَِيل سُليمَان أنََّـنَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَـرُدَّ كُلَّ مَوْجَةٍ مِنْ مَوْجَاتِ التَّ 
عْرِيِّ فيِ أَدَبنَِا الحدِيثِ إِلىَ نمَوُذجٍَ غَربيٍِّ  د. عَلي  مُسْتـَوْردٍَ وَمَزْروُعٍ فيِ ثَـقَافتَِنَا؛ فَـقَدْ جَعَلَ الشِّ

ِ زاَي ْ عْرِ الحْرُِّ أَوْ (شِعْرِ التـَّفْعِيلَةِ)، وَأَشَارَ إِ  عَ لثَّـقَافَةِ الغَرْبيِّةِ أَوَّلَ عَوَامِلِ نَشْأةَِ الشِّ ِ لىَ صِلتـَنَا 
، وَلاَ سِيَّمَا اعْترِافِ رُوَّادِهِ كَالسَّيَّابِ وَالبيَّا عْرِ الغَرْبيِِّ لشِّ ِ تيِ وَعَبْدِ الجبَّارِ دَاود البَصْرِيّ بتَِأثَُّرهِِمْ 

وَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ فيِ (قَصِيدَةِ النثْرِ)، فَـقَدْ ذَاعَ ذَلِكَ المصْطلََحُ فيِ الآدَابِ ، )١٠(شِعْرُ إِليُوتَ 
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 مُؤَلَّفِهِ الشَّهِيرِ (فَصْلٌ فيِ الجحِيمِ)، وَقَدْ نَـقَلَ رُوَّادُ هَذَا النمَطِ الأوُربُيَّةِ مُنذُ بوُدلِيرَ وَآرثَر راَمْبُو فيِ 
أَمَّا شِعْريَِّةُ (مَا بَـعْدَ . )١١(فيِ شِعْرَِ المصْطَلَحَ بِرُمَّتِهِ عِنْ هَذِهِ الآدَابِ، وَعَنِ الفَرنْسِيّةِ تحَْدِيدًا

هَا (مُهمَ  تَمِي إِليَـْ َ الحدَاثةَِ) التيِ يَـنـْ ُّ د.  لُ) عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي، فَـقَدْ كَفَا قَاوِ َّ بمِاَ  - نَـفْسُهُ  ال
، فَـلَقَدْ كَثُـرَتْ نُـقُولهُُ عَنْ أُولئَِكَ النقَّادِ  -نَـقَلَ عَنْ النقَّادِ الغَرْبيِينَ  مَشَقّةَ رَدِّهَا إِلىَ أَصْلٍ غَرْبيٍِّ

د.  عْضُ صَفَحَاتِ دِراَسَتِهِ تَكُونُ نَـقْلاً خَالِصًا، وَلاَ يحَْضُرُ فِيهَاوَإِشَاراَتهُُ إِليَْهِمْ، حَتىَّ كَادَتْ ب ـَ
 ُّ قَاوِ ْ َّ جَاك  إِلاَّ بمِقِْدَارِ مَا يَـرْبِطُ بَينَ مَقُولاَتِ أُولئَِكَ النقَّادِ فَحَسْبُ؛ فَـقَدْ نَـقَلَ فِقْرَةً مِنْ ال

ا َ اَ بحَثَهُ؛ فإَِذَا مَا انتقَلْ  دِر تَ إِلىَ الصَّفْحَتينِ الثَّالثِةِ والرّابِعةِ مِنْ دِراَسَتِهِ خَايلتْكَ أَسمْاَءُ: صَدَّرَ ِ
جِينِت، وَجَادامَر، وَليِتْش، وَفاَن دَايك، وكَرستيفَا، ودريِدَا، وَريِفَاتِير، ولُوتماَن، وَرُوبرْت شُولز، 

اثنْتـَينِْ، يُشِيرُ النَّاقِدُ إِلىَ آراَئهِِم، أَوْ ينَقُلُ  وَعَلاَء عَبْدِ الهْاَدِي، كُل هَذِهِ الأَسمْاَء فيِ صَفحتـَينِْ 
م، وَلاَ يتَدَخَّلُ إِلىَ بمِِقْدَارِ مَا يَـرْبِطُ بَينَ هَاتيِكَ المقولاَتِ وَالآراَءِ، وَمُؤدَّى ذَلِكَ أَنَّـنَا  أَمَامَ مَقولاَِ

قِدٍ يحُْسِنُ يجَْمَعُ مَقُولاَتِ الآخَريِنَ، وَلاَ يحُْسِ  َِنَّ كُلَّ مَنْ ينَقُلُ َ هِيكَ  َ نُ يُـرَاجِعُ أَوْ يَستَدْرِكُ، 
ثُـنَا عَنْ أَفْكَارٍ وَافِدَةٍ أَ  هُمْ أَوْ جُلُّهُمْ نُـقَّادٌ غَرْبيُِّونَ، وَأَقَلُّ مَا يعَنِيهِ ذَلِكَ أنََّهُ يحَُدِّ وْ شِعْريَِّةٍ مجُْتـَلَبَةٍ عَنـْ

بتَِةً  َ ثُـنَا عَنْ نُصُوصٍ غَيرِ نُصُوصِنَا،  -ِِيجَازٍ  -فيِ تُـرْبتَِنَا الثقَافِيّةِ، إِنَّهُ مُسْتـَعَارةٍَ، وَليَْسَتْ  يحَُدِّ
بُوعِينَ. َ أتَـْبَاعًا لاَ مَتـْ  وَثقَافةٍَ غَيرِْ ثَـقَافتَِنَا، كَأنََّهُ يرُيِدُ

قِيَ البَحْثِ قَدْ نجََا مِنْ هَذَا النقْلِ الكَاثِرِ  َ أَوْ تخَفََّفَ مِنْهُ، فَلا تَكَادُ تخَْلُو فِقرَةٌ  وَلاَ تحَسبنََّ أَنَّ 
قِدٍ آخَرَ، وَحَتىَّ لاَ يَكُونَ كَلاَمِي مُرْسَلاً دُونَ  َ مِنْ فِقرَاتِ البَحْثِ مِنْ نقَلٍ مُباشرٍ أَوْ إِحَالةٍَ إِلىَ 

ةُ)، دَليِلٍ، فيَكْفِي أَنْ أُشِيرَ الآنَ إِلىَ أَنَّ (مُهْمَلَ) عَلاءِ عَبْدِ الهَْ  وَانهُُ (النبُـوَّ ادِي قَدْ تَضَمَّنَ نَصا عُنـْ
  يَـقُولُ فِيهِ:

َةِ  ْ ا../ ِالِّ ًا جِ ِ :/ لأَِنَّ قَلَْهُ../ أَصَْحَ َ ُ َِّ قَالَ ال
هِ،/ .. / مَاتَ  ِ َ    .)١٢(إِلَى جَ

ُّ  وَقَدْ عَلَّقَ عَليهِ  قَاوِ ْ َّ مِنَ النقُولِ التَّامَّةِ عَنْ نُـقَّادٍ غَرْبيِينَ  فَكَانَ تَعلِيقُهُ مجَْمُوعَةً ، د. ال
هُمْ، مَعَ الإِحَالةَِ إِليَهم فيِ الهوَامِشِ، يَـقُ  َِسمْاَئهِِمْ، أَوِ الإِشَارةَِ إِلىَ مَقُولاَتِ آخَريِنَ مِنـْ  ولُ يُصَرّحُِ 
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ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
١١ 

 ُّ قَاوِ ْ َّ ، وَهُوَ كَفِيلٌ بِرَسْمِ د.ال ةُ) عُنوَانُ النصِّ أفُُقِ تَـوَقُّـعَاتٍ، وَلَكِنْ (لاَ يَكَادُ القَارِئُ  : "(النـُّبـُوَّ
، وَيَضَعُ لنِـَفْسِهِ نِظاَمًا مَا للِتَّنبُّؤِ بمِاَ لمَْ يُـقْرَأْ بَـعْدُ مِنْ أَجْ  زَاءٍ، حَتىَّ تتَغَيـَّرَ يُكَيِّفُ نَـفْسَهُ مَعَ تَـوَقُّعٍ مُعينٍَّ

دُ الغَرَابةَُ التنَافُـرَ المعْرفِِـيَّ بَينَ الألُْفَةِ القَاعِدَةُ الجمَاليَِّةُ، أَوِ البِنَائيَِّةُ، مخَُ  ادِعَةً تَوقُّعاتهِِ) وَمِنْ ثمََّ (تجَُسِّ
لاَليَِّةِ لِلعُ  وَانِ وَنقَِيضِهَا فيِ مُركََّبٍ وَاحِدٍ). وَتَكتَمِلُ اللُّعْبَةُ مِنْ خِلاَلِ المفَارقَةَِ بَينَ الحمُولةَِ الدِّ نـْ

. وَهَذِهِ المفَارقََةُ لاَ تَـهْدِفُ إِلىَ شَيْءٍ، إِنَّـهَا (اللُّعْبَةُ التيِ لاَ (النـُّبـُوَّةُ) وَالسُّ  خْريِةَِ التهَكُّميَّةِ فيِ النَّصِّ
عْريَِّةُ) بمِفَْهُومِ جَاكُبسُون، وَاللغَةُ الجمَاليَِّةُ بمَِ  فْهُومِ مَعْنىَ لهَاَ إِلاَّ نَـفْسُهَا). وَهَذِهِ هِيَ (الوَظِيفَةُ الشِّ

]، لأَِنَّ النصَّ يتَحَوَّلُ ا عْرِ عَنِ الإِحَالةَِ إِلىَ خَارجِِ [عَالمَِ النَّصِّ  لشَّكْلاَنيِينَ، حَيثُ (تتَوقَّفُ لغُةُ الشِّ
اَ تَـنْظِيمَ حَركَةِ اللُّعْبَةِ  اَ  ذَ إِلىَ لعُْبَةٍ، وَالغَرَضُ مِنَ اللَّعِبِ ليَْسَ فيِ الحقِيقَةِ تحَْقِيقَ المهِمَّةِ، وَإِنمَّ ِ ا

اتِ وَتَشْكِيلَها). وَتحَْويِلُ الفَنِّ إِلىَ ألَْعَابِ لغَُةٍ، هُوَ الفِكْرَةُ الجْاَمِعَةُ التيِ تَقِفُ وَراَءَ كُلِّ الدِّراَسَ 
دَةٍ، وَمَثلاً، تحََدَّثَ رُوبَـرْت شُولز عَنْ بوُل ريِكُو  َِسَاليِبَ مُتعَدِّ هَا  ر، وَ(فيِ الحدِيثَةِ، وَيتَِمُّ التعْبِيرُ عَنـْ

َ أَوِ الجْمَُلِ. أَمَّا مِنْ وِجْهَةِ نَظَرِ   نِظاَمِهِ لاَ تُشِيرُ الكَلِمَاتُ إِلىَ الأَشْيَاءِ، بَلْ تُشِيرُ إِلىَ القَضَا
نىً مُطَّردَةٍ بنِْفِنست فإَِنَّ الجْمَُلَ ليَْسَ لهَاَ مَعَانٍ، لأَنَّ لهَاَ إِحَالةً إِلىَ الخارجِِ، بَلْ لأنََّـهَا أَجْزَاءٌ مِنْ بِ 

  .)١٣("أَكْبرَ)
ِّ  هَذَا جُزْءٌ مِنْ تعَلِيقِ  قَاوِ َّ ِْسمَاءِ نُـقَّادٍ، مِثْلَ:  د. ال عَلَى نَصِّ (النبُوءَةِ)، وَلئَِنْ صَرَّحَ فِيهِ 

 - مَهُم جَاكبسُون، رُوبرَت شُولز، بوُل ريِكُور، بنِفنسْت، لقََدْ أَخْفَى أَسمْاَءَ نُـقَّادٍ آخَريِنَ نقَلَ كَلا
وَأَحَالَ إِليَهِمْ فيِ الهوَامِشِ، وَهُمْ: بوُل دِي مَان، شَاكِر عَبدِ الحمَِيدِ،  - وَهُوَ الموضُوعُ بَينَ قَـوْسَينِْ 

نُـقَّادٌ أَعَاجِمُ، وَلاَ ريَْبَ أَنَّ تلِْكَ  -مَا عَدَا شَاكِر عَبْدِ الحمِيدِ  -زُولتَان فاَرجَا، جَادَامَر، وكَُلهُم 
ثنُا النقُولَ  ُّ  الكَثِيرةََ عَنِ النقَّادِ الغَرْبيينَ تَطْرَحُ سُؤالاً لاَ مَفَرَّ مِنْهُ: أَيحَُدِّ قَاوِ ْ َّ عَنْ مَفَاهِيمِ  د. ال

اَ؟! ثُـنَا عَنْ مَفَاهِيمِ الثقَافةَِ الغَرْبيَِّةِ وَمَقُولاَِ اَ، أَمْ يحَُدِّ   ثَـقَافتَِنَا وَمَقُولاَِ
نَا؛ لأِنََّـنَا نُـؤْمِنُ بخِصُوصِيَّةِ كُلِّ ثَـقَافةٍَ (مَفَاهِيمِهَا وَقَدْ فَرضَ ذَلِكَ الس اَ  -ؤَالُ نَـفْسَهُ عَلَيـْ مَقُولاَِ

بَغِي أَنْ نَـتـَرَيَّثَ كَثِيراً وَنحَْنُ ننَقُلُ عَنْ ثَـقَافَةٍ أُخْرَى، فَلاَ ريَْبَ أَنَّ الم - فْهُومَ نُصُوصِهَا)، وَمِنْ ثمََّ يَـنـْ
؛ فإَِنَّ  الوَاحِدَ قَدْ  تخَتَْلِفُ دِلاَلتَُهُ مِنْ ثقَافَةٍ إِلىَ أُخْرَى، وَمَا دُمْنَا نتَحَدَّثُ فيِ إِطاَرِ النـَّوْعِ الأَدَبيِِّ

َاوَرةَِ، فيِ حِ  يـَتُهُ عَلَى مَبْدَأِ ا دُ النثـْرَ عَلَى أَسَاسِ أنََّهُ بنَِاءٌ كِنَائِيٌّ، تَـقُومُ بنِـْ كُبسُون يحَُدِّ دُ ينِ يحَُدِّ َ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ١٢  ــــــــــــــــــ

يـَتُهُ عَلَى مَبْدَأِ المشَابَـهَةِ  عْرَ عَلَى أَنَّهُ بنَِاءٌ اسْتِعَارِيٌّ، تَـقُومُ بنِـْ كبسُونَ . )١٤(الشِّ فَـهْلْ تَصْلُحُ رؤيةُ 
عْرُ وَ  ؟ وَأَنىَ يتَأتََّى ذَلِكَ وَالشِّ عْرِ وَالنثْرِ فيِ الأَدَبِ العَرَبيِِّ النـَثـْرُ مِعْيَاراً حَاسمِاً للِتفْريِقِ بَينَ الشِّ
ك َ َازيَِّةِ؟ وَهَلْ أَراَدَ  بسُون العَرَبيَّانِ يَستَخْدِمَانِ الكِنَاية وَالاسْتِعَارةََ، وَسِوَاهمَُا مِنَ التـَّعْبِيراَتِ ا

  بمِفَْهَومَي (الاسْتِعَارةَِ وَالكِنَايةَِ) مَا يُـرَادُ ِِمَا فيِ الثقَافَةِ العَربيَّةِ؟!
إِلىَ خُصُوصِيَّةِ المفْهُومَينِْ فيِ الثقَافةَِ العَربيَّةِ، وَمِنْ ثمََّ قَدَّمَ  ال أَبُ دِيد. َ لَقَدِ التـَفَتَ 

حَيْثُ لاَ يتَطابقَانِ تمَامَ المطاَبقَةِ  )،Metonemy-Metaphor( تَصْويِبًا دَقِيقًا لتِـَرْجمَةَِ المصْطَلحَينِْ 
هَا  د. أَبُ دِيوَالكِنَايةَِ؛ إِذْ يَـرَى مَعَ المفهُومَينِْ العَربيَِّينِ لِلاستِعَارةَِ  أَنَّ العمَلِيَّاتِ التيِ يُشِيرُ إِليَـْ

ليَْسَتْ مُتطاَبِقَةً مَعَ مَا يُشِيرُ إِليْهِ المصْطَلَحَانِ العَربيَِّانِ ) Metonemy-Metaphor( مُصْطَلَحَا
كبسُونَ  َ ذََا الشَّكْلِ المطْلَقَ خَاطِئَةُ  الاسْتِعَارةَُ وَالكِنَايةَُ، وَتَـرْجمَةَُ مُصطَلَحَيْ  لاسْتِعَارةَِ وَالكِنَايةَِ ِ ِ

رُ دَقِيقَةٍ فيِ حَالَةِ المصْطَلَحِ الأَوَّلِ؛ أَمَّا فإَِنَّـهَا تُطاَبِقُ  )Metaphor( فيِ حَالَةِ المصْطلََحِ الثَّانيِ وَغَيـْ
يغَةَ (زيَْد أَسَد) التيِ لاَ  أَحَدَ نمَطََي الاسْتِعَارةَِ كَما حَدَّدَهَا الجرْجَانيُِّ  هَا أَوْ تَضُمُّ الصِّ لَكِنـَّهَا أَوْسَعُ مِنـْ

  .)١٥(مُغَايرَةً لِلكِنَايةَِ ممَِّا هِيَ لِلاسْتِعَارةَِ  فإَِنَّـهَا أَشَدُّ  )Metonemy( يعَتَبرِهَُا الجرْجَانيُِّ اسْتِعَارةًَ، وَأَمَّا
لِّ ثقَافَةٍ مَفَاهِيمَهَا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ شَأْنُ مُصطَلَحَي أَنَّ لِكُ  د. أَبِي دِي وَمُؤَدَّى كَلاَمِ 

سُ نَظَريَِّةً فيِ  -(الاسْتِعَارةَِ  وَالكِنَايةِ)، وَاخْتِلاَفِ مَفْهُومِهمَا مِنْ ثقَافةٍَ إِلىَ أُخْرَى، فَكَيْفَ نُـؤَسِّ
فَاتِ النوْعِ أَوْ مُقاوَمَةِ سُلْطةَِ النـَّوْعِ عَلَى نُـقُو  مِنَ الثَّقافَةِ الغَرْبيَِّةِ، ثمَُّ  - قَـلَّتْ أَوْ كَثُـرَتْ  -لٍ التـْ

هُ) نَـقْسِرُ ثقَافتـَنَا عَلَى قَـبُولهِاَ وَتبَنِّيهَا؟! اللهُمَّ إِلاَّ إِذَا كَانَ عَلاَءُ عَبْدِ الهْاَدِي قَدْ كَتَبَ (مُهْمَلَ 
، وَلمَْ يَكتـُبْهُ لِلقَارِئِ العَربيِِّ    !لِلقَارِئِ الغَرْبيِِّ

قاوُّ إِنَّ ذَلِكَ بِعَينِه مَا فَـعَلَهُ  َّ ِ ال لَهُ د. عَلاَءُ عَبدِ الهْاَدِي كَاتِبُ د. أَبُ ال ، وَفعَلَهُ قَـبـْ
مِنْ قَـبْلُ أَنَّ كُلَّ التحَوُّلاَتِ التيِ تَـنَاوَلهَاَ د. الشَّرْقاَوِيُّ فيِ بحَْثِهِ هَذَا قَدِ  ، وَقَدْ حَدثتُكَ )١٦((المهمَلِ)

، خُذْ مَث سْهَا عَلَى رُؤْيةٍَ خَاصَّةٍ لِوَاقِعِ النصِّ العَربيِِّ لاً اسْتـَرْفدَهَا مِنْ مَقُولاَتِ الغَرْبيِينَ، وَلمَْ يُـؤَسِّ
تٌ (عَالَمِيةٌ) أَدَّتْ إِلىَ قَـبُولِ هَ  َ ا ذَ حَدِيثهَُ عَنْ تحَولاَتِ الفَنِّ وَالأَدَاةِ؛ وَذَلِكَ إِذْ يَـقُولُ: "ثمََّةَ بِدَا

مَتِهَا ) المنْحَى، فيِ مُقدِّ ِّ مِ الفَ يَوِيّ ، تَغَُُّ (مَفْهُ نفِتَاحِهِ عَلَى تجََلِّيَاتِ "النقْدِ الْمَا بَـعْدَ بنِـْ ِ عُمُومًا 



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
١٣ 

هَا فِكْرَةَ التنَاقُضِ، وَبعَدَمَا تَـبـَنَّتِ  الحدَاثةَُ  الذِي يَـتَحَدَّى قَـوَاعِدَ العَقْلِ وَالكِيَانِ، وَيقَترَحُِ بَدَلاً مِنـْ
رُورةَُ  حَتىَّ أَصْبَحَتِ الغَرابةَُ هِيَ الحدَاثةََ وَمَا بَـعْدَ الحدَاثةَِ أيَْضًا. وَتحََدَّثَ ، Becoming مَبْدَأَ الصَّيـْ

 جَادَامَر عَنْ إِحْدَى البوَاعِثِ الأَسَاسِيَّةِ للِفَنِّ الحدِيثِ، وَالتيِ كَانَتِ الرغبَةَ فيِ تحَطِيمِ المسَافةَِ التيِ 
ْ الأَدَاةُ [اللغَةُ  تَـفْصِلُ المشَاهِدِينَ أَي المسْتـَهْلِكينَ، وَالجمْهُورَ عَنِ العَمَلِ الفَنيِّ ... ضَ وَتَعَّ

َّ الأَدَبِ] إِلَى انِهَاكَاتٍ  ئِسٍ، وَفيِ أَحْسَنِ أَحْوَالهِاَ هِيَ أَدَاةٌ  فِي فَ َ قاَدَتـْهَا فيِ النهَايةَِ إِلىَ وَضْعٍ 
اَ عَلَى الإِحَالةَِ المرْجِعيَّةِ، فتـُقَرِّرُ  مَشْكُوكٌ  فَا فيِ مَقْدِرَِ ِ لَا  (ذَلِكَ هُوَ أثََـرُ الكَلاَمِ، : جُ

رُ مُسْتَقِرَّةٍ عَلَى مِسَاحَةٍ هَشَّةٍ زاَئلَِةٍ، تَـغْرَقُ فيِ النِّسْيَانِ، لاَ وُجُودَ فِيهَا لِلتـَّعَرُّفِ  ). سُيُولَةٌ غَيـْ
مجَُرَّدَ (شَيْءٍ مَا يتَِمُّ صُنعُهُ بحَِيْثُ لاَ يَكُونُ لَهُ أَيُّ مَعْنىً آخَرَ  -جَادَامََ  بحَِسَبِ  - عْرُ وَيُصْبِحُ الشِّ 

وَراَءَ كَوْنهِِ يتُِيحُ لِشَيْءٍ مَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ)، وكََما يُـقَرِّرُ ليِتشُ فإَِنَّ (الدَّالَّ [الكَلِمَةَ] يَكُونُ 
قَطِعًا عَنِ  لاسْتِعْمالِ  مُنـْ ِ يَّةُ  المدْلُولِ [المفهُومِ] وَالْمَرْجِعِ [الشَّيْءِ] ... وَمِنْ ثمََّ تَـهْتَمُّ النصِّ

لاَليِِّ لِلُّغَةِ، وكََما ذَهَبَ إِلىَ ذَلِكَ  الذِي قَـرَّرَ (أَنَّ  فَان دَا البـَرَاجمْاَتيِِّ وَتَـرْفَـعُهُ فَـوْقَ الاسْتِعْمالِ الدِّ
  .)١٧(" الجمَلِ ليَْسَتْ ذَاتَ طبَِيعَةٍ دِلاَليَِّةٍ فَحَسْبُ، بَلْ بَـرَاجمْاَتيَِّةٌ أيضًا)العَلاقاَتِ بَينَ 

ِّ  وَرغُْمَ أنََّنيِ تَصَرَّفْتُ فيِ كَلاَمِ  قَاوِ َّ فَحَذَفْتُ مَا يمُكِنُ حَذْفهُُ؛ فإَِنَّهُ قَدْ جَاءَ طَويِلاً؛ ، د. ال
هَجَ وَقَدِ اضْطُررِْتُ إِلىَ ذَلِكَ لأُِجَ  ِّ  لِّيَ مَنـْ قَاوِ ْ َّ فَـلَئِنْ رجََعْنَا البَصَرَ إِلىَ كَلاَمِهِ السَّالِفِ  ، د. ال

َ أَنَّ المتَحَدِّثَ فِيهِ هُمْ: فَا كَرَّةً أُخْرَى، لَوَجَدْ ِ لَا  ، وجُ ،، وَ جَادَامَُ ُ ، فَان دَاوَ  لِ
ظِمٍ لأَِ  َ رَ  ُّ  قـْوَالهِِمْ، وَحَتىَّ مَا ينَقلُهوَلمَْ يَكُنْ د. الشَّرقاَوِيُّ غَيـْ قَاوِ َّ عَنْ أُولئِكَ النقَّادِ لاَ  د. ال

يثِ فيِ قبَولهِِ، وَمِثاَلُ ذَلِكَ   يَسْلَمُ لهَُ، وَلاَ يخَلُْو مِنْ غُمُوضٍ يحَمِلُ عَلَى التشَكُّكِ فِيمَا ينَقُلُ، وَالترَّ
عْرُ مَا ينَقُلُهُ عَنْ جَادَامَر، فيَقولُ: "وَيُصبِ  عُهُ  -بحَِسْبِ جَادَامَر  - حُ الشِّ مجُرَّدَ (شَيْءٍ مَا يتَِمُّ صُنـْ

يثيَّةٌ بحَِيْثُ لاَ يَكُونُ لهَُ أَيُّ مَعنىً آخَرَ وَراَءَ كَونهِِ يتُِيحُ لِشَيْءٍ مَا أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ. وَليَْسَتْ هُنَاكَ حَ 
اللُّغَوِيِّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ لأَِجْلِ شَيْءٍ كَانَ)"، وَالحْقَُّ أنََّنيِ لمَْ  مِنَ الحْيَثِيَّاتِ تَقتَضِي مِنَ العَمَلِ الفَنيِّ 

زاَءِ طَلاسِمَ وَألَْغَازٍ، وَلَيْتَ   أَفـْهَمْ مِنْ كَلاَمِ جَادَامَر شَيئًا، بَلْ شَعرْتُ أَنَّنيِ مِنْ هَذَا الكَلاَمِ ِ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ١٤  ــــــــــــــــــ

َّ د. قَاوِ ْ َّ َ عَلَى حَلِّ تلِْكَ  ال الطَّلاسِمِ، وَلَكِنَّهُ ينَقُلُ كَلامَ جَادامَر، وَيَذَرُ قاَرئَِهُ  سَاعَدَ
  وَالطَّلاَسِمَ.

ُّ  وَخُلاصَةُ مَا انتـَهَى إِليهِ  قَاوِ َّ مِنْ هَذِهِ النقُولِ، أَنَّ ثمََّةَ تحََوُّلاً فيِ مَفهومِ الفَنِّ وَالأَداةِ،  د. ال
عْرُ المعَ  ، وكََذَلِكَ عَنْ الاهتِمَامِ أَدَّى إِلىَ أَنْ يتَخَلَّى الشِّ اصِرُ عَنِ المفهُومِ الإِبسْتمُولُوجِيِّ للفَنِّ

لُ مَعَ العَاطفِيِّ وَالأَخْلاَقِيِّ فِيهِ، وَلمَْ يَـعُدِ التـَّوْصِيفُ الأنَْطُولُوجِيُّ للفَنِّ صَالحِاً لهَُ، ذَلِكَ الذِي يتـَعَامَ 
، وَيَظَلُّ التوْصِيفُ المحَبَّبُ  الفَنِّ بِصِفَتِهِ شَبِيهًا لِلوَاقِعِ، كَما تخَلََّى عَنِ التقْدِيسِ الرومَانسِيِّ لِلْفَنِّ
نِ فِي ذَاتِهِ  إِليْهِ التوْصِيفَ الكُوزمُولُوجِيّ: ْ َ ُ ال ُّ هَُ لَعِ كَمَا يُـقَرّرُِ عَلاءُ عَبدِ ، الفَ

  .)١٨(الهْاَدِي
َّ  يْهِ آنفًِا مِنْ أَنَّ وَلَعَلِّي بِذَلِكَ قَدْ أَكَّدْتُ مَا أَشَرْتُ إِلَ  قَاوِ ْ َّ يُشِيرُ إِلىَ تحََوُّلاَتٍ غَامِضَةٍ  د. ال

هَا نُـقَّادٌ مِنْ ثَـقَافَةٍ أُخْرَى، لَكِنَّهُ يُـؤكَِّدُهَا وَيُـقَرِّرهَُا؛ لأِنََّهُ رأََى جَادَامرَ أَوْ   غَيرِ مَفْهُومَةٍ، يَـتَحدَّثُ عَنـْ
بدِ الهْاَدِي يُـؤكَِّدُهَا أَوْ يُـقَرّرِهَُا، وَليَْتَ شِعْرِي: أَمَا بَدَا للِدُّكتُورِ كِريسْتِيفَا أَوْ حَتىَّ عَلاَءَ عَ 

مَا قاَلهَُ الآخَرُونَ؟ وَلاَ أَدْرِي كَذَلِكَ لمَِ اطْمَأَنَّ لِمَا قَـرَّرهَُ  -وَلَوْ مَرّةً وَاحِدَةً  - الشَّرقاَوِيِّ أَنْ يُـرَاجِعَ 
ُّ " عَلاَءُ عَبدِ الهْاَدِي نِ فِي ذَاتِهِ  الفَ ْ َ ُ ال فنَقَلَهُ دُونَ أَنْ يُـرَاجِعَهُ أَوْ يَشْرَحَهُ إِنْ كَانَ "، هَُ لَعِ

رُ وَاضِحٍ؟!   يَـفْهَمُهُ، فَـهُوَ كَلاَمٌ غَيـْ
ِ  بَلْ نَسِيَ  ِ فيِ  أَنَّ عَلاَءَ عَبدِ الهْاَدِي ليَْسَ سِوَى وَسِيطٍ فيِ تَـقْريِرِ فِكْرَةِ اللَّعِبِ  د. أَبُ الَ

، فَـلَمْ يَكُنْ هُوَ مَنْ قَـرَّرهََا، وَلَكِنَّهُ نقَلَها كَذَلِكَ عَنْ مُفكِّرينَ وَنُـقَّادٍ غَرْبيِّينَ، وَمَن يُـرَا جِعْ الفَنِّ
عْرُ وَاللَّعِبُ)، يجَِدْهُ يُشِيرُ إِلىَ  فَاتُ النوْعِ)، وَعُنوانُـهَا (الشِّ ثْرِ وَالتـْ  أَقـْوَالِ خَاتمِةََ كِتَابِهِ (قَصِيدَةُ النـَّ

، مِثْلَ: هُوزيِنْجَا وَجَاردِينيِ، وَجَادَامَر  المفَكِّريِنَ وَالنقَّادِ عَنْ وَظِيفَةِ اللَّعِبِ فيِ الحيَاةِ وَالفَنِّ
لفِكْرَةِ المحْوَريَِّةِ )١٩(وَهَايدجَر وَغَيرهِِمْ  ِ أَوِ  ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الفَنُّ جِدا أَمْ لعَِبًا فَمَا عَلاقَةُ ذَلِكَ 

  المفْهُومِ الرَّئيِسِ فيِ دِراَسَةِ د. الشَّرْقاَوِيِّ (مُقَاوَمَةُ سُلْطَةِ النـَّوْعِ)؟!
َّ  وَيَـغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ  قَاوِ َّ مَا أَراَدَ بحَِدِيثِهِ عَنْ تحََوُّلاَتِ الفَنِّ وَالأَدَاةِ إِلاَّ أَنْ يمُهَِّدَ  د. ال

عَنْ تحََوُّلاَتِ النـَّوْعِ أَوِ الجنِْسِ، وَرغُْمَ أَنَّ تحََوُّلاَتِ النـَّوْعِ أَوِ الجْنِْسِ أَمَسُّ رَحمِاً  الطَّريِقَ إِلىَ حَدِيثِهِ 



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
١٥ 

ِّ  بمِفَْهُومِ (مُقاوَمَةِ سُلطَةِ النـَّوْعِ)؛ فإَِنَّ تنَاولَ  قَاو َّ لهَاَ لمَْ يخَتَلِفْ عَنْ تنَاوُلهِِ تحَوُّلاَتِ الفَنِّ  د. ال
مَةَ، فأََشَارَ إِلىَ أَنَّ مَفهُومَ النوْعِ الأَدَبيِِّ قَدْ تَـعَرَّ وَالأَدَا لنَّتِيجَةِ قَـبْلَ المقَدِّ ِ ضَ ةِ؛ ذَلِكَ أنََّهُ بَدَأَ 

، يَذْكُرُ مِنهُمْ  ةٌ تعَترَِضُ ضِدَّ سُلْطةَِ الجنِْسِ الأَدَبيِِّ قَاوِ  لِلْخَلْخَلَةِ، وَظَهرَتْ أَصْوَاتٌ عِدَّ َّ  د. ال
 َ لحْدُُودِ ( ِ  رت وَبيتُور ومُوريِس بِلاَنشُو)، وَيُشِيرُ إِلىَ مَا أَكَّدُوهُ مِنْ كِتَابةٍَ أَدَبيَِّةٍ لاَ تعَترَِفُ 

  .)٢٠(الأَجْنَاسِيَّةِ 
هَا قَاوِ  وَلاَ ريَْبَ أَنَّ هَذِهِ النتِيجَةَ التيِ انتـَهَى إِليَـْ ْ َّ َ الدِّقَّةَ  -أَوْ نقَلَها د. ال تخَْدمُ  - إِنْ أَرَدْ

هَذِهِ النتِيجَةَ  فِكْرَتَهُ المحْوَريَِّةَ، وَتُوافِقُهَا وَإِنْ كَانَتْ غَريِبَةً عَلَى ثقَافتَِنَا العَربيَّةِ، وَقَدْ أَراَدَ أَنْ يؤُكِّدَ 
)، فعَمَدَ  نُـقَّادِ الغَرْبِ؛ فهوَ  إِلىَ إِشَاراَتٍ أَوْ نُـقُولٍ عَنْ  -كَدَأْبِهِ   -(خَلْخَلةَ مَفْهُومِ النوْعِ الأَدَبيِِّ

َاَاتِ : ينَقُلُ مَثَلاً قَـوْلَ ريِنِيه وِيلِك ِ َّةٍ فِي  عُْ ذَا أَهَ َ ْ َاعِ الأَدَبَِّةِ لَ َ الأَنْ ُ بَ ْ "الَّ
" ٍّ ضِعَ شَ هُ مَْ ُ مُ نَفْ فهُ ِنَا .. إِلَى حٍَّ صَارَ مَعَهُ ال ْ َّابِ عَ ُ ِ َ عَتْ ثمَُّ تتَاب ـَ، )٢١(مُع

النقُولُ بَـعْدَ ذَلِكَ عَنِ نُـقَّادٍ أَعَاجِمَ آخَريِنَ، مِثلَ: (بنديتُو كرُوتشه، وَميدفيدِيف، وَإِريك كُوهلَر، 
ب، وَمِيجَان وَاتكنِيس، وبوُل ريِكُور، ورُوبرتْ شُولْز،  م وبسْترَ، وَبيِترَ َ وَدانيَال تشَانْدلر، ومِيرَ

تَةَ (رفَْضُ فِكْرَةِ النوْعِ أَوْ وَجَادَامَر، وكَِريستِيفَا)؛ كَ  قوَالهِمِْ هَذِهِ النتِيجَةَ المسْبقَةَ المبيـَّ ِ يْ يؤُكِّدَ 
هَا فيِ ثَـقَافتَِنَا العَربيَّةِ، وَ  قَدْ التشْكِيكُ فِيهِ) التيِ لاَ ندَْرِي المسَوِّغَاتِ أَوِ المقدِّمَاتِ التيِ أفَْضَتْ إِليَـْ

 َ نَا أَنَّ كُلَّ مَنْ  ُّ  بعَهُمْ رأَيَْـ قَاوِ ْ ِّ هُمْ فيِ هَذِهِ القَضِيَّةِ أَعَاجِمُ يتَحَدَّثوُنَ عَنْ  د. ال وَنقَلَ عَنـْ
)، أَجمَْلَهَا وَلمَْ يُـفَصِّ  لْهَا، وَجمََعَ ثَـقَافتَِهِمْ، وَحِينَ أَراَدَ أَنْ يتَنَاوَلَ رؤُْيةََ العَرَبِ قَضِيَّةَ (النـَّوْعِ الأَدَبيِِّ

اَ  النقَّادَ العَربَ  هُمْ، وَإِنمَّ هُمْ بِصِيغَةِ التمْريِضِ، فَـلَمْ يَذكُرْ وَاحِدًا مِنـْ فيِ قَـرَنٍ وَاحِدٍ، ثمَُّ تحََدَّثَ عَنـْ
النهَايةَِ، قاَلَ: "وَهَذَا مَا يُـؤكَِّدُهُ مُعظَمُ البَاحِثِينَ العَرَبِ الذِينَ تَـعَرَّضُوا (للِنـَّوْعِ)، فاَلنـَّوْعُ الأَدَبيُِّ، فيِ 

اَ فيِ زمََانٍ وَمَكَانٍ مُعيَّنينِْ إِنمََّ  ِ وَلَسْتُ ، )٢٢("ا هُوَ أَحَدُ تجََلِّياتِ القوَانِينِ الجمَاليِةِ، وَأَحَدُ تجَسُّدَا
ُّ  أَدْرِي مَنْ هُمْ مُعظَمُ البَاحِثِينَ العَرَبِ الذِينَ أَكَّدُوا ذَلِكَ، فَـلَمْ يذَكُرْ  قَاوِ َّ هُمْ،  د. ال وَاحِدًا مِنـْ

ُّ  أَنَّنيِ لمَْ أَفـْهَمْ مَا أَكَّدُوهُ! وَلمَْ يَستـَثْنِ كَما  قَاوِ َّ مِنْ صِيغَةِ التعْمِيمِ أَوِ التمْريِضِ السَّالِفَةِ  د. ال
هِ؛ فيِ قَـوْلِهِ: "وَمِنْ ثمََّ أَمْكَنَ  سمِْ ِ (مُعظَم البَاحِثينَ العَربِ) سِوَى عَلاَءِ عَبدِ الهاَدِي؛ فَصَرَّحَ 

عْرِ، وَشِعريَِّةِ السَّرْدِ، وَشِعْريَِّةِ الروَايةَِ، وَشِعْريَِّةِ الحبْكَةِ، وَشِعْريَّةِ  الحدِيثُ عَنِ  السَّرْدِ فيِ الشِّ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ١٦  ــــــــــــــــــ

َا  الشُّخُوصِ .. إلخ. وَذَابَ الشَّكْلُ فيِ المحتـَوَى، وَتحََدَّثَ الشَّكْلاَنيُِّونَ عَنْ (محُْتوَى الشَّكْلِ)، وَهَ
هُ عَلاَء عَ  َ لَةِ مَا أَكَّ ْ َّةَ وَال ِ عْ ِّ لَةَ ال ْ َّى ال َ َ مَا ُ ودُ بَ ُ لِهِ (فَال ِ الهَادِ ِقَ

َةٌ) َّةِ غَائِ ِ ْ   .)٢٣("ال
ّ  وَيَـبْدُو أَنَّ كُلَّ مَا يُـؤكَِّدُهُ عَلاَءُ عَبدِ الهاَدِي أَكِيدٌ لَدَى قَاوِ ْ َّ ِ ال ِ ، وَالحْقَُّ أَنَّ د. أَبِي ال

رُهُ مِنَ الحدِيثَ عَ  عْرِ ممُْكِنٌ قَـبْلَ أَنْ يُـؤكَِّدَ ذَلِكَ عَلاءُ عَبْدِ الهْاَدِي أَوْ حَتىَّ غَيـْ نِ السَّرْدِ فيِ الشِّ
هُم ُّ  النقَّادِ الغَربيِينِ الذِينَ نَـقَلَ عَنـْ قَاوِ ْ َّ عْرَ الجاهِلِيَّ قِرَاءَةً فاَحِصَةً يجَِدِ د. ال ، وَمَنْ يَـقْرَأِ الشِّ

السَّرْدِيَّةَ وَالقَصَصِيَّةَ تتَخَلَّلُ كَثِيراً مِنْ قَصَائِدِهِ دُونَ أَنْ يُـفْضِيَ ذَلِكَ إِلىَ خَلْخَلَةِ مَفْهُومِ  المقَاطِعَ 
هَا هِيَ الغَائِمَةَ؛ فَـلَيْسَ هُناكَ  َ مََّلْنَا عِبَارةََ عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي الآنفَِةَ لَوَجَدْ َ ةٌ  جمُْلَ النـَّوْعِ؛ وَلئَِنْ 

   شِعْريَِّةٌ، وَأُخْرَى نَـثْريَِّةٌ حَتىَّ نَدَّعِيَ أَنَّ الحدُودَ بيَنـَهُمَا غَائمَِةٌ!
َّ  وَالعَجِيبُ حَقا أَنَّ  قَاوِ ْ َّ بَـعْدَمَا انتـَهَى إِلىَ هَذِهِ النَّتِيجَةِ التيِ خَلُصَ فِيهَا إِلىَ زعَْزَعةِ د. ال

الفَاصِلَةِ بَينَ الأنَْـوَاعِ، فَـتَداخَلَ بَـعْضُهَا فيِ بَـعْضٍ، وَهُوَ مَا يمُكِنُ أَنْ مَفْهُومِ النوْعِ وَغِيَابِ الحْدُُودِ 
قُضَ )٢٤(تَـرَاسُلَ الفنُونِ  -قِياسًا عَلَى تَـرَاسُلِ الحوَاسِّ  -يُسَمَّى   ؛ العَجِيبُ بَـعْدَ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ يَـنـْ

 ُّ قَاوِ ْ َّ اَ؛ إِذْ يَـقُولُ: "وَبِرُغْمِ كُلِّ ذَلِكَ يَظَلُّ غَزْلَهُ بيَِدَيْهِ، فيُؤكَِّدُ سُلْ  د. ال طةََ النـَّوْعِ، وَيَـعْترَِفُ ِ
بِ أَوْلىَ، مَا مِنْ مَلْفُوظٍ، وَمَا مِنْ نَصِّ  َ الاعْترِاَفُ بِسُلْطةَِ النـَّوْعِ وَاقِعًا، (فَمَا مِنْ جمُْلَةٍ، وَمِنْ 

  .)٢٥("يُـفْلِتُ مِنْ حُكْمِ مُواصَفَاتِ الجْنِْسِ)
تـَهَى وَانَ الدِّراَسَةِ (مُقَاوَمَةُ سُلْطَةِ النـَّوْعِ)، وَيُـنَاقِضُ مَا انْـ  وَلاَ ريَْبَ أَنَّ هَذَا القَوْلَ يُـنَاقِضُ عُنـْ

ُّ  إِليَهِ  قَاوِ َّ ، فَلاَ يَدْرِي أيََـرْفُضُ د.  د. ال ً رَا َِنَّ هَذَا القَوْلَ يَذَرُ القَارِئَ حَيـْ هِيكَ  َ آنفًِا، 
اَ.الشَّ    رْقاَوِي سُلْطةََ النـَّوْعِ، أَمْ يَـقُولُ ِ

ِ ( وَإِذَا انتـَقَلْنَا إِلىَ تنَاوُلِ د. الشَّرقاَوِيِّ  ّ مِ ال لَ مَفهُ ُّ َ بِوَصْفِهِ أَكْبـَرَ تحَوُّلٍ نَـوْعِيٍّ فيِ ) تَ
نَاهُ لاَ يخَتَْلِفُ عَنْ تَ  -عَلَى حَدِّ قَـوْلهِِ  -الخِْطاَبِ النقْدِيِّ  ناوُلهِِ تحََوُّلَ مَفَاهِيمِ (الفَنِّ وَالأَدَاةِ، ألَْفَيـْ

الصَّدَدِ، وَالنـَّوْعِ)، وَلَولاَ مخَاَفَةُ الإِسْرَافِ فيِ نَـقْلِ كَلامِهِ وَتَـقْويمِهِ، لَسَاءَلْتُ كُلَّ كَلِمَةٍ قاَلهَاَ فيِ هَذَا 
َّ وَلَكِنيِّ أُؤكَِّدُ مَا أَكَّدْتهُُ مِنْ قَـبْلُ مِنْ أَنَّ  َّ د. ال مُ رؤُْيةًَ ذَاتيَِّةً لِمَوْضُوعِهِ،  قَاوِ قُلُ أَكْثَـرَ ممَِّا يُـقَدِّ يَـنـْ
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َِسمَ  هُمْ مِنْ قَـبْلُ، وَهَا هُوَ ذَا يخُاَيلُ قاَرئِهَُ  اءِ وَقَدْ ذكََرْتُ أَسمْاَءَ النقَّادِ الأَعَاجِمِ الذِينَ نَـقَلَ عَنـْ
يَوِيِّ إِلىَ أَنَّ الأَعَاجِمِ كَذَلِكَ كَيْ يُـؤكَِّدَ تحََوُّلَ  ) وَيُـزَينَِّهُ لَدَيْهِ، فَـتَجِدُ إِشَارةََ النقْدِ البِنـْ (مَفْهُومِ النَّصِّ

رَ لغَُويَِّةٍ صُنِعَتْ لتِـُقْرَأُ  ، وَتجَِدُ نَـقْلاً عَنْ جَادَامَرَ، )٢٦(النصَّ أَصْبَحَ ينُظَرُ إِليَْهِ عَلَى أنََّهُ ممُاَرَسَاتٌ عَبـْ
رْت، وَشُولْز، وكَِريستِيفَا، وَجِيراَر جِينِيت، وَتَـتـَرَدَّدُ خِلاَلَ  وَبوُل ريِكُور، وَبوُ  رْس، وَإنجَْارْدِن، وََ

رُ وَاضِحَةٍ، وَعِبَاراَتٌ لاَ تَدْرِي مَا عَلاقَـتُها بفِِكْرَةِ (مُقاوَمَةِ سُلطةَِ النوْعِ)،  كَلامِهم مَفَاهِيمُ غَيـْ
ُّ  فاَلدكتُورُ  قَاوِ َّ ثُـنَا مَ  ال ثَلاً عَنْ مَفْهُومِ (المسَاحَةِ المفتُوحَةِ) عِنْدَ إِنجَْارْدِن، وَلاَ نَدْرِي مُرَادَهُ يحَُدِّ

ثُـنَا  عَنْ جُهُودِ  أَوْ مُرَادَ إِنجَْارْدِن بِذَلِكَ المفْهُومِ، وَلاَ نَدْرِي عَلاقةََ ذَلِكَ المفْهُومِ بِسُلْطةَِ النـَّوْعِ، وَيحَُدِّ
، فَـيـَرَى أنََّـهَا أَسْهَمَتْ فيِ "الانتِقَالِ مِنْ (ثُـنَائيَِّةِ كِريستِيفَا وكََيْفَ مَثَّـ  لَتْ نقَلَةً نوًعِيَّةً لِمَفْهُومِ النصِّ

، إِذْ يُصبِحُ  تَاجِيَّةِ (العَابِرَةِ للِدَّليِلِ). وَهَذَا هُوَ الوَجْهُ النهَائِيُّ لمفهُومِ النصِّ :  الدَّليِلِ) إِلىَ الإِنْـ النصِّ
رُ وَاضِحَةٍ، فَما مَعْنىَ أَنْ يُصْبِحَ ، )٢٧("Productivity إنتَاجِيَّة وَهِيَ مَفَاهِيمُ ضَبابيَّةٌ كَذَلِكَ وَغَيـْ

النصَّ إنتَاجِيةً؟! وَزدِْ عَلَى ذَلِكَ مَفَاهِيمَ أُخْرَى، مِثْل (النصّ المغْلَق)، وَ(التعَدُّد الدِّلاَليِ) 
ئًا عَلَى الدِّراَسَةِ، وَلمَْ تخَدُمْ غَايَـتـَهَا  وَ(العَتـَبَات)، (أكسيُومِي)، وَغَيرْهَِا مِنَ  المفَاهِيمِ التيِ كَانَتْ عِبـْ

  أَوْ مَقْصِدَهَا.
تـَهَى إِليْهِ  ُّ  عَلَى أَنَّ مَا انْـ قَاوِ ْ َّ ِ ( مِنْ حَدِيثِهِ عَنْ د. ال ّ مِ ال لِ مَفْهُ ُّ َ َِنْ ) تَ حَقِيقٌ 

ُّ  الْتِزَامِهِ بهِِ فيِ الجْاَنِبِ التَّطْبِيقِيِّ مِنْ دِراَسَتِهِ، يَـقُولُ  نُـثْبِتَهُ حَتىَّ نحَُاسِبَهُ عَلَى مَدَى قَاوِ ْ َّ : د. ال
ئًا ينُتِجُهُ المتـَلَقِّي مِنْ خِلاَلِ التَّأْكِيدِ " ِِيجَازٍ يُصْبِحُ مَفْهُومُ النصِّ (فيِ صُورتَهِِ النهَائيَِّةِ) شَيـْ عَلَى وَ

َّ (نِسْبِيَّةِ  ِ العَلاَقَةِ بِينَْ الدَّالِّ وَالمدْلُولِ وَالمحَاربَةَِ الوَاضِحَةِ لفِِكْرَةِ ثَـبَاتِ ) Arbitrary ةِ أَوِ اعَِا
عْريَِّةِ الحدِيثَةِ، فَـلَنْ نتَوَصَّلَ إِ  لىَ المعْنىَ. وَهَذَا التحَوُّلُ إِنْ لمَْ َْخُذْهُ فيِ الحسْبَانِ فيِ دِراَسَةِ الشِّ

حِثاً عَنْ مَرْجِعِيَّةٍ لَنْ يجَِدَهَا إِلاَّ فيِ حَالِ (المعْنىَ) أَبَدًا، هَ  َ ذَا المعْنىَ الذِي غَابَ وَشَرَدَ عَنِ الدَّوَالِّ 
يَّةٌ وَمُؤَقَّـتَ    .)٢٨("ةٌ إِذَا تَطَوَّعَ القَارِئُ وَمَنَحَهُ المرْجِعِيَّةَ، وَهِيَ مَرْجِعِيَّةٌ فَـرْدِيَّةٌ وَمُزَيَّـفَةٌ وَوَهمِْ

بَ  قَاوِِّ الآنِفَ  غِي أَنْ نُـؤكَِّدَهُ فيِ هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ كَلاَمَ وَمَا يَـنـْ ْ َّ يثُِيرُ مجَمُوعَةً مِنَ الأَسْئِلَةِ، د. ال
اَ، مِثْلَ: أَكَانَ  ِ َ ُّ  تحَْمِلُ القَارِئَ عَلَى تَـلَمُّسِ إِجَا قَاوِ ْ َّ هُوَ المنتِجَ  -وَهُوَ مُتلَقٍّ خَاصٌّ  - د. ال

ئًا ينُتِجُهُ لنَِصِّ ا َِنَّ مَفْهُومَ النصِّ أَصْبَحَ (فيِ صُورتَهِِ النهَائيِّةِ) شَيـْ لمهْمَلِ وَفْقَ ادِّعَائهِِ السَّالِفِ 
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ُّ  المتـَلَقِّي؟! أأََكَّدَ  قَاوِ ْ َّ حَقا اعْتِبَاطِيَّةَ العَلاَقَةِ بَـينَْ الدَّالِّ وَالمدْلُولِ، وَحَارَبَ فِكرَةَ ثَـبَاتِ  د. ال
ُّ  لمعْنىَ؟! أَتَـوَصَّلَ ا قَاوِ ْ َّ إِلىَ المعْنىَ فيِ (مُهْمَلِ) عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي، وَتَطَوَّعَ بمِنَْحِهِ  د. ال

قَاوِ مَرْجِعِيـّتَهُ؟! .. إِنَّ إِجَابةََ تلِْكَ الأَسْئِلَةِ رَهِينَةٌ بمُِسَاءَلةِ الجْاَنِبِ التَّطْبِيقِيِّ مِنْ دِراَسَةِ  ْ َّ .. ِّ د. ال
  فَـهَلُمَّ إِليَْهِ.
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قَ يَـفْصِلْ  لمَْ  َّ ُّ د. ال فَصْلاً حَاسمِاً بَينَ الجانبِينِْ النظَرِيِّ وَالتطْبِيقِيِّ مِنْ دِراَسَتِهِ، لَكِنَّ مَنْ  اوِ
مَ مِهَادًا  -النـَّوْعِ  -الأَدَاةِ  -ادَ بحَِدِيثِهِ عَنْ تحََوُّلاَتِ (الفَنِّ يَـقْرَأْ دِراَسِتَهُ يُدرِكْ أنََّهُ أَرَ  ) أَنْ يُـقَدِّ النَّصِّ

يهَا ُّ  نَظَرِ عَنْ مُدَوَّنةَِ (مَا بَـعْدَ الحدَاثةَِ) كَما يُسَمِّ قَاوِ ْ َّ ، وَيَـرَى أَنَّ عَلاَءَ عَبدِ الهْاَدِي كَتَبَ د. ال
عْرِ، يُـقَاوِمُ سَطْوَةَ (مُهمَلَهُ) فيِ ضَوْ  ئِهَا يحَُاوِلُ بهِِ َْسِيسَ شِعْرٍ تجَْريِبيٍّ جَدِيدٍ، وكَِتَابةََ شِعْرٍ (ضِدَّ) الشِّ

عْرِيِّ    .)٢٩(تَـقَاليِدِ النـَّوْعِ الشِّ
عْرِ؛ فإَِنَّنيِ أُلاَحِظُ أَنَّ  د. الشَّرْقاَوِيَّ كَثِيراً مَا وَرغُْمَ أنََّنيِ لاَ أَفـْهَمُ مَعْنىَ كِتَابةَِ شِعْرٍ (ضِدَّ) الشِّ

أَنَّـنَا  يَـنْسَى المفْهُومَ المحْوَرِيَّ الذِي بَـنىَ عَلَيْهِ دِراَسَتَهُ (مُقَاوَمَةُ سُلطةَِ النـَّوْعِ)، وَمُؤَدَّى ذَلِكَ المفهُومِ 
اَ يجَْمَعُ كُلَّ الأنَْـوَاعِ  تَمِي إِلىَ نَـوْعٍ محَُدَّدٍ، وَإِنمَّ لُ  أَمَامَ نَصٍّ لاَ يَـنـْ َ قَاوِِّ  وَيمَْزجُِهَا. فَمَا  ْ َّ د. ال

نتِمَاء مُهمَ  ِ يهِ شَاعِرًا، بَلْ يجَْزمُِ  لِهِ إِلىَ فَنِّ يَـنْسَى كُلَّ ذَلِكَ وَيجَْزمُِ بِشَاعِريَِّةِ عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي فَـيُسَمِّ
هُمَ  ؟! إِذْ يَـقُولُ عَنـْ ً يهِ دِيوَا رُ فَـيُسَمِّ عْرِ لاَ غَيـْ يوَانِ تَـقَاليِدَهُ الشِّ ذََا الدِّ سَ ِ ا: "أَراَدَ الشَّاعِرُ أَنْ يُـؤَسِّ
ِ  =( الخاصَّةَ بهِِ هُوَ، مِنْ خِلاَلِ مُقاوَمَةِ سُلْطةَِ النـَّوْعِ  ْ ةُ ال َ ِ ، وَذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تِكْنِيكَاتٍ )قَ

عْريَِّةَ السَّائدَِةَ. يخَتَارُ شِعْريَِّةٍ وَظَّفَهَا الشَّاعِرُ بمِهََارةٍَ، كَيْ يخَْرُجَ هَ  يوَانُ (شِعْرًا) يتَحَدَّى الشِّ ذَا الدِّ
لدَّرْسِ" ِ   .)٣٠(البَاحِثُ خمَْسَةَ مَظاَهِرَ يُـفْرِدُهَا 

ُّ ( أَمَّا خمَْسَةُ المظاَهِرِ التيِ عَنَاهَا النَّاقِدُ بِقَوْلِهِ السَّالِفِ فَهِيَ: دِ ْ َّ عُْ ال ِّ  -الََّاصُّ  - ال
ْعِيُّ ا ُ  - لالِْفَاتُ ال فُ الَلاَغِيُّ  -اللَّعِ ُّ قَ )، وَتمُثَِّلُ هَذِهِ المظاَهِرُ الجانِبَ التَّطْبِيقِيَّ مِنْ ال

ِّ  دِراَسَةِ  قَاوِ ْ َّ وَانِ هَذَا المبْحَثِ (مُسَوِّغَاتِ التَّشْعِيرِ وَأَمَاراَتهِِ)؛ لأَنَّ ، د. ال هَا فيِ عُنـْ تُـ  وَقَدْ سمََّيـْ
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١٩ 

َّ د. قَاوِ ْ َّ نَـفْسَهُ سمََّاهَا (تِكْنِيكَاتٍ شِعْريَِّةً) فيِ قَـوْلِهِ الآنِفِ، وَمُؤَدَّى ذَلِكَ أنََّهُ كَانَ حَفِيا  ال
بَاتِ شِعْريَِّةِ المهْمَلِ أَكْثَـرَ مِنْ حِفَايتِهِ بتَجْلِيَةِ مُقاوَمَتِهِ سُلطَةَ النوْعِ، إِنْ صَحَّ أَنَّهُ يُـقَاوِ  ثْـ   !مُهَاِ

لاً فيِ وَقَدْ كَتَبَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ تلِْكَ المظاَهِرِ كَلاَمًا كَثيراً يتَعَذَّرُ مَعَهُ أَنْ نُـقَوِّمَهَا تَـقْوِيماً مُفصَّ 
 هَذِي الدراَسَةِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ قَدْ يُـفْضِي إِلىَ امْتِدَادِهَا وَطُولهِاَ دُونَ دَاعٍ، وَمِنْ ثمََّ أَكْتَفِي ببِـَعْضِ 

ِّ  الملاَحِظِ العَامَّةِ عَلَى تنَاوُلِ  قَاوِ ْ َّ تلِْكَ المظاَهِرِ، مَعَ الاسْتِدْلاَلِ مِنْ كَلامِهِ بمِاَ يُـؤكَِّدُ مَا  د. ال
  أُلحْظَهُُ، وَقَدْ أَقِفْ مَعَ مَظهَرٍ أَوْ مَظْهَريْنِ مِنْ تلِْكَ المظاَهِرِ التيِ تنَاوَلهَاَ وِقـْفَةً تَـفْصِيلِيةً.
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ِّ  أَلحْظَهُُ عَلَى تلِْكَ المظاَهِرِ أَنَّ تَسْمِيةَ  ل قَاوِ َّ هَا (تِكْنِيكَاتٍ شِعْريَِّةً) فِيهَا  د. ال َّ إ

ُّ  نَظَرٌ، وَقَدْ رآَهَا قَاوِ َّ مَثَلاً  فَالََّاصُّ  تَقاليِدَ خَاصَّةً بعَِلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي وَليَْسَتْ كَذَلِكَ، د. ال
،مَو  أَوْ أَنْ  جُودٌ فيِ كُلِّ الأنَْـوَاعِ الأَدَبيَِّةِ قَـبْلَ عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يُسَمَّى تِكْنِيكًا شِعْرِ

عْرهَِا يَكُونَ أَمَارةًَ عَلَى شِعْريَِّةِ (المهْمَلِ) أَوْ غَيرهِِ مِنَ النصُوصِ؛ فَـهُو مَوجُودٌ فيِ كُلِّ فُـنُونِ القَوْلِ شِ 
، فأََيُّ خُصُوصِيَّةٍ فيِ هَذَا المظْ  رَ عَربيٍِّ هَا عَرَبيِا أَوْ غَيـْ هَرِ وَنَـثْرهَِا، قَدِيمِهَا وَحَدِيثِهَا، مَا كَانَ مِنـْ

) لِعَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي؟! وَلئَِنْ كَانَتْ مُقاوَمَةُ سُلْطةَِ النـَّوْعِ مُرَادِفَةً لِقَصِيدَةِ النـَّ  ثْرِ كَما يَضَحُ (التَّناصِّ
ِّ  مِنْ كَلاَمِ  قَاوِ ْ َّ الآنِفِ، فأََيُّ خُصُوصِيَّةٍ لعَِلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي فيِ قَصِيدَةِ النثْرِ، وَقَدْ سَبقَهُ  د. ال

يـَهَا شِعْرًا يتَحَدَّى إِلىَ كِتَابتَِهَا مَنْ لاَ يحُْصَوْنَ عَدا؟ وَمِنْ ثمََّ فأََيُّ خُصُوصِيَّةٍ فيِ مَظاَهِرهَِا حَتىَّ نُسَمِّ 
عْريَِّةَ السَّائِدَةَ؟!    الشِّ

قَاوِ  وَيَـرَى ْ َّ أَنَّ النشَاطَ الإِنْسَانيَِّ كُلَّهُ يمُكِنُ أَنْ يُـفَسَّرَ بِوَصْفِه لَعِبًا، وَأَنَّ أَيَّ  د. ال
فَكيفَ يُسَمِّي . )٣١(عتـَبـَرُ لعُْبةً مُعقَّدَةً اسْتِخْدَامٍ لغُوِيٍّ هُوَ بمِثَاَبةَِ لعَِبٍ، وَأَنَّ كُلَّ فِعْلٍ تَواصُلِيٍّ يُ 

) َ ؟، بَلْ كَيفَ يَـرَاهُ تقَلِيدًا خَاصا بعَِلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي؟! وَقُلْ ) اللعِ بَـعْدَ كُلِّ ذَلِكَ تِكْنِيكًا شِعْر
لاَغِيِّ ( مِثْلَ ذَلِكَ فيِ  فِ ال ُّ قَ عْرِ وَغَيرهِِ مِنْ فإَِنَّ ذَلِكَ التقَشُّفَ (إِنْ صَحَّ) قَ  )ال دْ يوُجَدُ فيِ الشِّ

ِّ (فنُونِ القَوْلِ، وَأَمَّا  دِ َّ عُْ ال ِّ عِيُّ ) وَ(ال فَمَفْهُومَانِ مِنْ مَفَاهِيمِ نَظَريَِّةِ )، الالِْفَاتُ الَّ
 . ، وَليَْسَا تِكْنِيكًا شِعْر   الجْنِْسِ الأَدَبيِِّ

ِّ  ظاَهِرِ (تِكْنِيكَاتٍ شِعْريَِّةً) لأََحْرَجَتْ عُنوَانِ دِراَسَةِ وَلَوْ صَحَّتْ تَسْمِيَةُ تلِْكَ الم قَاوِ ْ َّ ؛ د. ال
عْرُ، وَمِنْ ثمََّ تخَْذُلُ الغَا يةَ الرَّئيِسَةَ لأِنََّـهَا تَضَعُ حِينَئِذٍ (الْمُهمَلَ) فيِ إِطاَرِ نَـوْعٍ أَدَبيٍِّ محَُدَّدٍ وَهُوَ الشِّ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٢٠  ــــــــــــــــــ

يـَهَا د. الشَّرْقاَوِيُّ (تِكْنِيكَاتِ  لتِِلْكَ الدراَسَةِ، وَهِيَ  (مُقاوَمَةُ سُلطَةِ النوْعِ)، وكََانَ الأَوْلىَ أَنْ يُسَمِّ
  مُقاوَمَةِ سُلطَةِ النوْعِ)، حَتىَّ لاَ يَكُونَ عُنوَانُ دِراَسَتِهِ فيِ وَادٍ، وَمَضْمُونُـهَا فيِ وَادٍ آخَرَ.
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قَاوِ  أَنَّ  َّ لمَْ يَـتَخَلَّ فيِ تنَاوُلِهِ تلِْكَ المظاَهِرَ عَنْ إِسْرَافِهِ فيِ النقْلِ عَنْ الآخَريِنَ، وَلاَ  َّ د. ال
خَيرُ سِيَّما الأَعَاجِمُ، وَمِنْ ثمََّ يَـتـَرَاجَعُ حَظُّهُ مِنَ الحضُورُ وَالذَّاتيَِّةِ فِيمَا كَتبَهُ عَنْ تلِْكَ المظاَهِرِ، وَ 

أَنَّ هَذِهِ المظاَهِرَ الخمْسَ أَوْ جُلَّهَا مَنقُولٌ عَنْ د. عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي كَاتِبِ  دَليِلٍ عَلَى ذَلِكَ 
كَ (المهْمَلِ)، وَلاَ سِيَّما كِتَابهُُ (قَصِيدَةُ النثْرِ وَالتِفَاتُ النـَّوْعِ)، فَجَلِيٌّ أَنَّ المظْهَرَ الثَّالِثَ مِنْ تلِْ 

ْعِيُّ  الالِفَاتُ ( المظاَهِرِ، وَهُوَ  ُّ  مَأخُوذٌ مِنْ عُنوَانِ ذَلِكَ الكِتَابِ، وَقَدْ أَفاَدَ ) ال قَاوِ ْ  د. ال
مَ ( َ مَفهُ َلِ ِّ كَ دِ ْ َّ ِ ال عْ ِّ مِنْ هَذَا الكِتَابِ؛ إِذِ اتَّـخَذَ عَلاءُ عَبدُ الهْاَدِي ذَلِكَ المفْهُومَ ) ال

، يُـنَظِّرُ لهَُ وَيَدْعُو إِ  اَهًا شِعْرِ سْمِ اتجِّ ِ اَهِ  رُ الآْنَ لهِذََا الاتجِّ دِ ليَهِ فيَقُولُ: "وَأنَُظِّ ْ َّ ِ ال عْ ِّ يُـعَدُّ . ال
عْرُ السَّرْدِيُّ  ،  -فيِ مَفْهُومِي  -الشِّ عْرِ؛ الأَوَّلُ يَـقُومُ عَلَى الأُسْلُوبِ المزْجِيِّ مُغَايِرًا لِلسَّرْدِ فيِ الشِّ

لَةٍ وَالثَّانيِ يَـقُومُ عَلَى الأُسْلُ  ، الّذِي تَـقُومُ جمَاَليِّاتهُُ عَلَى مَا يجَْمَعُ بَينَ أنَْـوَاعٍ مخُْتَلِفَةٍ فيِ كُتـْ وبِ التـَّركِْيبيِِّ
  .)٣٢(نَصّيةٍ وَاحِدَةٍ"

ُ ( وَقَدْ جَعَلَ د. عَلاَءُ عَبدِ الهْاَدِي خَاتـِمَةَ كِتَابِهِ بِعُنوَانِ  عُْ وَاللَّعِ ِّ  ، وَيـُخبـِرَُ هَذَا)٣٣()ال
ُّ  العُنوَانُ مِنْ أيَْنَ اسْتَمَدَّ  قَاوِ ْ َّ المظْهَرَ الرَّابِعَ مِنْ تلِْكَ المظاَهِرِ التيِ سمََّاهَا (تِكْنِيكَاتٍ  د. ال

ُ ( شِعْريَّةً)، وَهُوَ  فُ الَلاغِيُّ ( وَحَتىَّ المظْهَرُ الخْاَمِسُ )، اللَّعِ ُّ قَ ُّ  أَخَذَهُ ) ال قَاوِ ْ َّ مِنْ  د. ال
د. عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي (قَصِيدَةُ النثْرِ وَالتِفَاتُ النوْعِ) كَذَلِكَ؛ حَيثُ يُشِيرُ د. عَلاَءُ عَبدِ  كِتَابِ 

الهْاَدِي إِلىَ قِيمَتيِ الإِيجَازِ وَالتقَشُّفِ البلاَغِيِّ فيِ قَصِيدَةِ (الهاَيْكُو)؛ فيَقُولُ: "وَمِنْ هُنَا جَاءَتْ 
قِيمَةٌ نجَِدُهَا فيِ قَصِيدَةِ الهاَيْكُو، وَلغُتِهَا الموجَزَةِ الوَاصِفَةِ، ذَاتِ القِصَرِ قِيمَةُ الصَّمْتِ، وَهِيَ 

فِ الَلاَغِيِّ  الوَاضِحِ، ُّ قَ الذِي يَـقُودُ المتلَقِّينَ بِرُغْمِ ذَلِكَ إِلىَ مَعْنىً شِعْرِيٍّ عَمِيقٍ يتَفجَّرُ مِنْ  وَال
  .)٣٤("سُطورهَِا القَصِيرةَِ 
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ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٢١ 

اصِّ ( بْقَ مِنَ المظاَهِرِ الخمْسَةِ سِوَىوَلمَْ ي ـَ وَهُوَ مَطْرُوحٌ فيِ الطَّريِقِ؛ فإَِنْ يَكُ عَلاَءُ عَبْدِ )، الَّ
إِلىَ عَلاَء  الهْاَدِي لمَْ يُشِرْ إِليَهِ فيِ كِتَابِهِ، فَما أَكْثَـرَ مَنْ كَتـَبُوا عَنْهُ، وَمِنْ ثمََّ لمَْ يحَْتَجْ د. الشَّرقاَوِيُّ 

رُهمَُا.عبدِ  )؛ فَـقَدْ أَغْنَاهُ جِيراَرُ جِينِيت وَجُوليَا كِريسْتِيفَا، وَغَيـْ   الهْاَدِي فيِ تنَاوُلِ (التنَاصِّ
َ مِثاَلاً تَـفْصِيليا عَلَى كَلَفِ  ِّ  وَإِذَا أَرَدْ قَاوِ ْ َّ لنقْلِ عَنِ الآخَريِنَ فَخيرُ مِثاَلٍ عَلَى  د. ال ِ

ِ ( ذَلِكَ تَسْوِيغهُُ مَفْهُومَ  ؛ إِذْ يَـقُولُ فيِ بِدَايةَِ حَدِيثِهِ عَنِ (اللَّعِبِ): ) اللَّعِ بِوَصْفِهِ تِكْنِيكًا شِعْرِ
، بَلْ يمُكِنُ أَنْ نعُِيدَ تَـفْسِيرَ النشَاطِ الإِنْسَانيِِّ  عتِبَارهِِ  -كَامِلاً   -"لاَ يَـرْتبَِطُ اللَّعِبُ بمِفَْهُومٍ سَلْبيٍِّ ِ

. وَأَيُّ اسْتِخْدَامٍ لغُوِيٍّ هُوَ بمِثَاَبةَِ لَعِبٍ. (إِنَّ كُلَّ فِعْلٍ تَواصُلِيٍّ يعُتـَبـَرُ لعُْبةً نَشَاطاً لعَِبيا
جَ وَأَكَّدَ . )٣٥(مُعَقَّدَةً) عْرِ إِلىَ اللَّعِبِ). وَاعتـَبـَرَ  هَاي ر (فِكْرَةَ انتِْمَاءِ الشِّ ُ ل رِ أَنَّ (الخيَالَ  بُ

ل انيَِّاتٍ مَا)، وَعَدَّ جَادَامر الطَّبِيعَةَ لعُبةً، مُؤكَِّدًا كَلاَمَهُ بِكَلاَمِ .. لعُبَةٌ حُرةٌ ِْمْكَ  ِ رِك شلِ ْ ِ : فِ
، وَلِلعَمَلِ الأَ  مُتـَنَاهِي للِْعَالمَِ يعَ أَلعَابِ الفَنِّ المقدَّسَةِ هِيَ محَُاكَاةٌ بعَِيدَةٌ لِلَّعِبِ اللاَّ بَدِيِّ للِفَنِّ إِنَّ جمَِ

عْرِيِّ تَظَلُّ لعُبَةَ الزَّمَنِ  )٣٦(ذَاتيِا. وَاعتـَبـَرَ الشَّاعِرُ  المبدعَِ  الكِتَابةََ لعَِبًا بِقَوْلَهِ: (فَـلُعبَةُ النصِّ الشِّ
ا  الّذِي يحَُوكُهُ النصُّ لِمَوْضُوعِهِ)، وَمَيـَّزَ  َ ِن عِبَ). وَمِنْ هُنَا هُ عتِبَارهِِ (الإِنْسَانَ اللاَّ ِ الإِنْسَانَ 

ادَام كَنَ أَمْ  َ يَّةِ اللَّعِبِيَّةِ للِْعَمَلِ  لِ أَنْ يتَحَدَّثَ بِلاَ تمَيْيزٍ عَنِ اللُّعْبَةِ، وَفيِ مَوْقِعٍ آخَرَ عَنِ الخْاَصِّ
، وَاللُّعْبَةِ التيِ تنُتَجُ فيِ الفَنِّ أَوْ ألَْعَابِ الفَنِّ  ، ثمَُّ عَنْ لعُْبَةِ الفَنِّ   .)٣٧("الفَنيِِّّ

عَةِ نُـقَّادٍ كُلُّهُمْ أَعَاجِمُ مَا خَلاَ محَُمّدَ الْمَاكِريَّ وَعَلاءَ عَبدِ فَفِي هَذِهِ ال فِقْرَةِ إِشَاراَتٌ إِلىَ سَبـْ
قَاوِ  الهْاَدِي؛ وَمِنْ ثمََّ فلَيْسَ فِيهَا مَا يمُْكِنُ أَنْ ينُسَبَ إِلىَ  ْ َّ غَيرَ الربْطِ بَينَ مَقُولاَتِ أُولئَِكَ  د. ال

هِ  َ َِنَّ هَذِهِ المقُولاَتِ تُسَوّغُِ رُؤيةًَ غَربيَِّةً وَليَْسَتْ عَربيَِّةً؛ فَـلَيسَ الْمَاكِريُّ وَعَلاءُ عَبدِ النقَّادِ؛  يكَ 
، قِلَينِْ كَذَلِكَ لمقُولاَتِ النقْدِ الغَرْبيِِّ فِيمَا يَـتَّصِلُ بمِفَْهُومِ (اللَّعِبِ) عَلَى الأقََلِّ َ وَلَولاَ  الهْاَدِي سِوَى 

لعُنُقِ.خَ  ِ   شْيةُ الإِسْرَافِ فيِ النقْلِ، لأَتََـيْتُ بنَِماذِجَ أُخْرَى، وكََفَى مِنَ القِلاَدَةِ مَا حَفَّ 
:
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ُّ  أَنَّ كَثِيراً ممَِّا كَتـَبَهُ  قَاوِ ْ َّ لمفْهُومِ المحْوَرِيِّ لِدراَسَ  د. ال ِ تِهِ، وَهُوَ عَنْ تلِْكَ المظاَهِرِ لاَ يَـتَّصِلُ 
ُّ (مُقَاوَمَةُ سُلْطَةِ النـَّوْعِ)، وَمِنْ ثمََّ يحَْتَاجُ القَارِئُ أَمَامَ كَثيرٍ ممَِّا كَتَبهُ  قَاوِ ْ َّ عَنْ تلِْكَ المظاَهِرِ  د. ال

لغَايةَِ الرَّئيِسَةِ لهِذَِهِ الدِّراَسَةِ (مُقَاوَمَةُ سُلطَةِ  ِ   النوْعِ)؟! أَنْ يَـتَسَاءَلَ: مَا عَلاقَةُ ذَلِكَ 



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٢٢  ــــــــــــــــــ

ُّ  وَفِيمَا كَتـَبَهُ  قَاوِ َّ يهَا (تِكْنِيكَاتٍ  د. ال عَنِ المظْهرِ الثَّانيِ مِنْ تلِْكَ المظاَهِرِ التيِ يُسمِّ
) نمَوُذَجٌ جَلِيٌّ لاِنْبِتَاتِ العَلاَقةَِ بيَنَهُ وَبَينَ المفْهُومِ المحْوَرِيِّ لِلِّدرَ  ؛ إِذْ يجَْعلُ اسَةِ شِعْريَِّةً)، وَهُوَ (التَّناصُّ

 ُّ قَاوِ َّ ) وَاحِدًا مِنْ أَهَمِّ مَلاَمِحِ مُقاوَمَةِ سُلطَةِ النوْعِ؛ وَذَلِكَ أَمْرٌ عَجِيبٌ؛ لأَِنَّ  د. ال (التـَّنَاصَّ
ي، وَهِيَ مُتَاحَةٌ لِكُلِّ مُبْدعٍِ، سَوَاءٌ أَكَانَ شَاعِرًا أَمْ غَيرَ  التَّناصَّ أَدَاةٌ مِنْ أَدَوَاتِ التَّشْكِيلِ النصِّ
، وَلاَ دَخْلَ لهَُ فيِ تحَْدِيدِ نَـوْعِ النَّ  شْكَاليةِ النَّوعِ الأَدبيِِّ ، وَلاَ شَاعِرٍ، وَمِنْ ثمََّ فَلاَ عَلاَقَةَ لِلتنَاصِ ِ صِّ

ُّ  سُهْمَةَ لهَُ فيِ مُقاوَمَتِهِ سُلْطةََ النـَّوْعِ، وَمِنْ ثمََّ فَحِينَ يَـقُولُ  قَاوِ َّ التـَّنَاصُّ فيِ الدِّيوَانِ  "يمُثِّلُ : د. ال
رَى"، فَـقَدْ نوُافِقُهُ عَلَى ذَلِكَ. لَكِنَّهُ حِينَ يُـتْبِعُ كَلامَهُ الآنِفَ قَـوْلَهُ: "وَ  يَاتِ الكُبـْ أَحَدَ أَحَدَ أَهَمِّ البِنـْ

" عْرِيِّ أَنْ نُـوَافِقَهُ عَليهِ؛ لأنََّـنَا لاَ  فَذَلِكَ مَا لاَ نَسْتَطِيعُ ؛ )٣٨(أَهَمِّ مَلامِحِ مُقاوَمَةِ سُلْطةَِ النـَّوْعِ الشِّ
دُ نَـعْلَمُ كَيفَ يَكُونُ التَّناصُّ أَهَمَّ مَلامِحِ مُقاوَمَةِ سُلطةَِ النـَّوْعِ!، بَلْ لاَ نَـعْلَمُ كَيفَ يتَحَدَّثُ النَّاقِ 

ثُـنَا عَنْ مُقاوَمَةِ لِسُلْطةَِ النـَّوْعِ، وَ  )! عَنْ دِيوَانٍ (أَيْ شِعْرٍ)، ثمَُّ يحَُدِّ عْرِيِّ يَصِفُ هَذَا النَّوعَ بِ (الشِّ
) ليِكُونَ دِيوَانَ شِعْرٍ؛ أَيُّ تَـنَاقُضٍ  عْرِيِّ قَاوِمُ (مُهمَلُ) عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي سُلطَةَ (النـَّوْعِ الشِّ أَفَـيُـ

  هَذَا؟!
قَاوِ  وَزِدْ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ  َّ ) عَت د. ال بَاتِ النصِّ وَعَناوِينَهُ، وَلاَ يتَنَاوَلُ تحَْتَ مَفهُومِ (التنَاصِّ

نََّهُ سَيتوَقَّفُ أَمَامَ  ِ لعَتَباتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُوظَّفًا فِيهَا؛ فَـهُوَ مَثَلاً يَـقُولُ  ِ أَهَمِّ عَلاقةََ لِلتَّناصِّ 
يوَانِ: يينِ فيِ الدِّ اتِ  مَلْمَحَينِْ تنَاصِّ نَةِ ، وَ العََ َ العَْ

ةُ إِلاَّ عَتـَبَةً مِنْ عَتبَاتِ وَهَلِ العَنوَنَ ، )٣٩(
وَنةَُ)، وَالعَطْفُ دَالٌّ عَلَى المغَايرَةِ؟! ؟! فَلِمَ ذَلِكَ العَطْفُ (العَتَباتُ وَالعَنـْ   النصِّ

يوَانِ)، وَيتنَاوَلُ تحَْتَ هَذَا العُنوَانِ  وَبعَدَ أَنْ يتَحَدَّثَ عَنِ العتبَاتِ يتَناوَلُ (نِظاَمَ العَنونةَِ فيِ الدِّ
  واهِرَ كَثِيرةًَ، تُوحِي بحِِرْصِهِ عَلَى تَـفْتِيتِ الظَّاهِرةِِ الوَاحِدَةِ وَتَشْقِيقِهَا، فيَتَحَدَّثُ عَنْ: ظَ 

اَ الأَجْنَاسِيةِ (ص:  -١ نِ الخمْسَةِ وَإشْكَاليَِّاِ َ  ).٧٠٥عُرُوضِ الهْذََ
لاَليةِ لِلْعَنوَنةَِ (ص:  -٢  ).٧٠٧بنَِاءِ الشَّبكَةِ الدِّ
بْئِي -٣  ).٧١١(ص:  )٤٠(ـرِ التـَّ
 ).٧١٤العَنَاوِينُ أيَقُونةَُ كُتُبٍ (ص:  -٤



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٢٣ 

 ).٧١٧العَنَاوِينُ عَتـَبَةٌ مُقَيِّدَةٌ (ص:  -٥
يوَانِ (ص:  -٦ لدِّ ِ وَنةَِ  َجمَِةٌ عَنْ شَبكَةِ العَنـْ ُّ  )، وَقَدْ أَشَارَ ٧٢٠إِشْكَاليَِّاتٌ  قَاوِ ْ  د. ال

: أُولاَهمَُا  نيِتُهمَا ٧٢٠ينُ المكتُوبةَُ بحُِروفٍ أَجْنَبِيَّةٍ (ص: العَنَاوِ  -إِلىَ إِشْكَاليِتـَينِْ  -)، وََ
  ). ٧٢١التَّشَابهُُ وَالاخْتِلاَف بَينَ النصِّ وَالعُنوَانِ (ص: 

حَ لنََا ُّ  لَقَدْ كُنَّا ننَتَظِرُ أَنْ يوُضِّ قَاوِ َّ كَيفَ يَكُونُ التَّناصُّ أَهَمَّ مَلاَمِحِ مُقاوَمَةِ سُلطَةِ  د. ال
عَنِ  لنَّوعِ، وَلَكِنَّهُ لمَْ يَـفْعَلْ، بَلْ تَركَنَا إِلىَ الحدِيثِ عَما قاَلتَْهُ كِرستِيفَا أَوْ جِينِت، أَوْ حَتىَّ غَيرهُُمْ ا

)، وَيَـبْدُو أَنَّ  َّ  (التنَاصِّ قَاوِ َّ لهِِ مِنْ رُؤً  د. ال َ ى؛ يَكتُبُ مَا يعَِنُّ لهَُ مِنْ أَفْكَارٍ، أَوْ يخَْطُرُ عَلَى 
يرَ ذِي وَاشجَةٍ غَيرَ عَابِئٍ بمِدََى اتِّصَالهِاَ ببِحْثِهِ أَوْ فِكْرَتهِِ العَامّةِ، وَمِنْ ثمََّ تجَِدُ فيِ بحَْثِهِ كَلاَمًا كَثِيراً غَ 
اَ، مِنْ ذَلِكَ مَثلاً   أنََّهُ ينَقُلُ نَصا بِفِكْرَةِ الْبَحْثِ وَمَضمُونهِِ، وَتجَِد نُـقُولاً كَثِيرةًَ وَلاَ تَدْرِي: لمَِ أتََى ِ

انِي لِلدُّكتُورِ  َ ِ ، وَيُشِيرُ إِلىَ مُصطلَحَاتٍ مِنْ نحَْوِ:  ح ل يتحَدَّثُ فِيهِ عَنْ عَتبَاتِ النصِّ
مَةِ وَالتنْبِيهِ وَالتوْطِئَةِ وَالتَّمْهِيدِ وَالمدْخَلِ وَالإِهْدَاءِ وَالشُّكْرِ  ، وَالعُنوَانِ المطْلَعِ وَالافتِتَاحِيَّةِ وَالمقدِّ

تِ الغُلافِ، وكَُلِّ الأقَـْوَالِ الاسْتِهْلاَليَِّةِ المقتـَبَسَةِ ... وَلاَ نَدْرِي مَا عَلاقَةُ كُلِّ ذَلِكَ  وَمحُْتَوَ
، بلَْ لاَ ندَْرِي مَا عَلاَقَةُ كُلِّ ذَلِكَ بمِقُاوَمَةِ سُلْطةَِ النَّوعِ.   بمِوَضُوعِ التـَّنَاصِّ

َّ  عَلَى أَنَّ  ّ د. ال حَتىَّ تجََلَّتْ عِنْدَهُ تلِْكَ الثُّـغْرَةُ؛ فَـقَدْ  العََاتِ  مَا شَرعََ يتَحَدَّثُ عَنِ  قَاوِ
تِ، سَوَاءٌ  َ هَا بمِاَ أَسمْاَهُ جِينِت (النصَّ العُمُومِيَّ المصَاحِبَ)، كَالحوَاراَتِ وَالاستجْوَا مَهَّدَ حَدِيثهَُ عَنـْ

، أَوْ مُعَاصِرَةً لهَُ، أَوْ لاَحِقَةً بِهِ؛ فَكُلُّ نتَِاجِ الكَاتِبِ دَوَالٌّ أَكَانَتْ سَابقَِةً عَلَى نَشْ  رِ النصِّ الأَصْلِيِّ
 سِيميُولُوجِيَّةٌ فاَعِلَةٌ فيِ النصِّ الذِي تحََفُّهُ .. وكَُلُّ هَذَا حَسَنٌ (رغُْمَ أَنيِّ أَعُدُّ الاهْتِمَامَ بمِاَ حَفَّ 

لنصِّ وَتَـرْكَ النَّصِّ  ؟ ِ لتَّناصِّ ِ ) لَكِنْ مَا عَلاقَـتُهُ  الأَصْلِي أَوْ تَـهْمِيشَهُ، ضَرًْ مِنَ الإِفْلاَسِ النقْدِيِّ
لموضُوعِ الرَّئيِسِ لِلبَحْثِ: مُقاوَمَةُ سُلطَةِ النـَّوْعِ؟! وَمَا زاَلَ  ِ ُّ  بَلْ مَا عَلاقَـتُهُ  قَاوِ َّ يلُقِي  د. ال

يَّةِ دُونمَا سَنَدٍ لهَاَ مِنْ (مُهْمَلِ) عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي؛ وَمِنْ ثمََّ يَظَلُّ قَـوْلهُُ َِحْكَامِهِ وَنتَائجِهِ النقْدِ 
هُ " السَّالِفُ: فُّ َ ِ الِ تَ ّ جَِّةٌ فَاعِلَةٌ فِي الَّ لُ ُ ِ دَوَالٌّ س َاتِ ُلُّ نَِاجِ ال دَعْوَى دُونَ " فَ

  بَـيِّنةٍ.



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٢٤  ــــــــــــــــــ

ّ  ا بمِفَْهُومِ العَتـَبَاتِ فيِ كَلاَمِ وَحَتىَّ مَا يَـتَّصِلُ حَق  قَاوِ ْ َّ لاَ يَكَادُ يجَُاوِزُ مُسْتـَوَى ، د. ال
الوَصْفِ إِلىَ مُستَوى التَحْلِيلِ الذِي يَسْتَطِيعُ أَنْ يجُلِّيَ لنََا دِلاَلاَتِ تلِْكَ النُّصُوصِ الموَازيِةَِ أَوِ 

، أَوْ مَدَى سُهْمَتِهَا   فيِ نُصُوصِ (المهْمَلِ)، خُذْ مَثلاً قَـوْلَ  فيِ مُقَاوَمَةِ سُلطَةِ النـَّوْعِ المصَاحِبَةِ للِنَّصِّ
 ِّ قَاوِ َّ عَنْ الصَّفْحَةِ السَّابقَِةِ لِلعَرْضِ الأَوْلِ: "يَسْبِقُ العَرْضَ الأَوَّلَ صَفْحَةٌ مُقتـَبَسَةٌ مِنْ  د. ال

لسُّؤَالِ الحائرِِ: (هَلْ تَفهَمُو  ِ نَنيِ؟)، وَقبَلَهَا إِهْدَاءٌ (إِلىَ الذِينَ يكرَهُونَ أيََّةَ مَسْئُوليَِّةٍ نيِتَشَه تنَتَهِي 
ئِسِينَ). ثمَُّ فيِ أَوَّلِ لَوحَةٍ تُواجِهُ القَارِئَ: العُنوَان، نجَِدُ فيِ ثَلاثةَِ أَسْ  َ طرٍُ: تَـقُودُهُم إِلىَ أَنْ يَكُونوُا 

/ شِعْر) ، وَبحَِسَبِ كُلود دُوشِي، الذِي يَـقْترَحُِ ثَلاثةََ عَنَاصِرَ لِلعُنوَانِ، (مُهْمَل/ تَستَدِلُّونَ عَليهِ بِظِلٍّ
نيًِا العُنوَانُ الثَّانوَِيُّ، وَغَالبًِا مَا نجَِدُهُ مُوسُومًا وَمُعْلَمًا  َ َِحَدِ أَوَّلاً العُنوَانُ وَهُو هُنَا (مُهْمَلٌ). 

ليِدُلَّ عَلَى وِجْهَتِهِ. وَهُنَا فإَِنَّ (مُهْمَل) مَكتُوبٌ بخَِطٍّ أَكْثَـرَ غِلْظَةً  العنَاصِرِ الطِّباعِيَّةِ أَوِ الإِمْلاَئيَِّةِ 
تيِ للِتعْرِ  َ ، وَهُوَ غَالبًِا  لثِاً العُنوَانُ الفَرعِيُّ َ  .( يفِ مِنَ العُنوَانِ الثَّانوَِيِّ (تَسْتَدِلُّونَ عَليهِ بِظِلٍّ

لجنْسِ الكِتَابيِِّ لِلْعَمَلِ. وَ  وَانُ الفَرْعِيُّ يَـلْعَبُ دَوْراً فاَرقِاً فيِ تحَْييدِ أفُُقِ ِ هُوَ هُنَا (شِعْر). وَهَذَا العُنـْ
التلَقِّي وَإِجْبَارِ القَارِئِ عَلَى أَنَّ هَذَا الذِي يجَِدُهُ فيِ هَذَا الكِتَابِ (بِرُغْمِ شَكْلِهِ النثْرِيِّ كَما فيِ 

اَ هُوَ شِعْ  تِ) إِنمَّ َ َ عْرِ. وَلَوْ غَابَتْ هَذِهِ اللَّفْظةَُ (شِعْرٌ) لتَأثََّـرَتِ الهذَ رٌ، وَلاَ شَيْءَ آخَرَ غَيرُ الشِّ
يَّةُ، وَلأََمْكَنَ تَـلَقِّيهَا عَلَى أَنَّـهَا: لاَ شِعْرٌ  لَةُ النَّصِّ   .)٤١("الكُتـْ

ُّ  هَذَا بعَضُ مَا قاَلَهُ  قَاوِ َّ ئًا عَنِ الصَّفْحَةِ السَّابقَِةِ للِعَ  د. ال رْضِ الأَوَّلِ، فَـهَلْ تُـرَاهُ قاَلَ شَيـْ
َِنَّ قَ  هِيكَ  َ لٍ،  َ ئًا ذَا  فَعُ، وَلاَ يُـقَدِّمُ لِقَارِئِ بحَْثِهِ شَيـْ رَ وَصْفٍ شَكْلِيٍّ لاَ يَضُرُّ وَلاَ يَـنـْ ارِئَ غَيـْ

قِدٍ، وَلَسْنَا ننَتَظِرُ مِنَ النـُّقَّادِ أَنْ  (المهْمَلِ) يُدْرِكُ هَذِهِ الَمَلْحُوظاَتِ الشَّكْلِيةَ دُونمَا عَوْنٍ مِنْ أَيِّ  َ
العَنَاوِين... أَوْ غَيرهَِا)، وَنَـوْعِ الخَْطِّ الذِي   -الإِهْدَاء  -يَصْفُوا لنََا عَتَباتِ النّصِّ (التصْدِير 

هُمْ أَنْ يبُيِّنُوا دَوْرَ هَذِهِ  ، أَوْ كُتِبَتْ بهِِ، وَسمُْكَهُ؛ بقَِدْرِ مَا ننَتَظِرُ مِنـْ العَتَباتِ فيِ بنَِاءِ دِلاَلَةِ النصِّ
ى مِنْ إِضَاءَةِ بَـعْضِ جَوانبِِهِ، وَمَا لمَْ يَـفْعَلُوا فإَِنَّ الحفَِايةََ بِعَتَباتِ النَّصِ عَبَثٌ، وَجُهْدٌ ضَائِعٌ لاَ جَدْوَ 

  وَراَئهِِ.
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ِّ  وَليَسَ فيِ كَلاَمِ  قَاوِ َّ بحَثِهِ سِوَى حَديثِهِ عَنِ العنوَانِ  يتَصِلُ بموَضُوعِ  الآنِفِ مَا د. ال
لعُنوَانِ الفَرعِيِّ  ِ ، وَهُوَ كَلِمَةُ (شِعْر)، وَمَعْنىَ ذَلِكَ أَنَّ عِنايتَهُ  ْ  الفَرعِيِّ انَ وَانِ َ  أَهَمَّ مِنَ العنـْ
). عَلَى أَنَّ  ِّ  كَلامَ   الرَّئيِسِ (مُهمَل)، وَالعُنوَانِ الثَّانِوِيِّ (تَسْتَدِلُّونَ عَليهِ بِظِلٍّ قَاوِ َّ عَنِ  د. ال

وَانِ بحَْثِهِ مِنْ جَانِ  بٍ، العُنوَانِ الفَرعِيِّ يمُكِنُ أَنْ يحُْسَبَ عَلَيهِ وَلاَ يحُْسَبَ لهَُ؛ ذَلِكَ أنََّهُ ينُاقِضُ عُنـْ
ضُ عُنوَانَ بحَثِهِ فَذَلِكَ مَا يدُركُِهُ  وَينُاقِضُ كَذَلِكَ فِكرَةً أَكَّدَهَا مِنْ قَـبْلُ فيِ بحَْثِّهِ هَذَا؛ فأََمَّا أنََّهُ ينُاقِ 

كُلُّ ذِي بَصَرٍ؛ إِذْ كَيفَ يَكُونُ عُنوَانُ البَحْثِ (مُقاوَمَةُ سُلْطةَِ النـَّوْعِ فيِ دِيوَانِ "مُهْمَل" تَسْتَدِلُّونَ 
رْعِيِّ (شِعْرٌ) إِجْبَارَ القَارِئِ عَلَى عَليهِ بِظِلٍّ لِلشَّاعِرِ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي)؛ ثمَُّ يَكُونُ دُوْرُ العُنوَانِ الفَ 

عْرِ؟! وَعَلاَمَ نَسْتـَغْرِبُ ذَلِ  اَ هُوَ شِعْرُ، وَلاَ شَيْءَ آخَرَ غَيرُ الشِّ كَ أَنَّ مَا يجَِدُهُ فيِ هَذَا الكِتَابِ إِنمَّ
ثُكَ نِصْفُهُ الأَوَّلُ عَنْ (مُقاوَمَةِ التنَاقُضَ، وَالعُنوَانُ ذَاتهُُ الذِي اخْتَارهَُ النَّاقِدُ لبَِحْثِهِ مُتنَاقِضٌ؛  يحَُدِّ

ثُكَ نِصْفُهُ الثَّانيِ عَنْ دِيوَانٍ وَشَاعِرٍ؟!   سُلطَةِ النـَّوْعِ)، وَيحَُدِّ
ِّ  وَأَمَّا تنَاقُضُ كَلاَمِ  قَاوِ َّ عَنِ العُنوَانِ الفَرْعِيِّ (شِعْرٌ) مَعَ فِكرَةٍ سَابِقَةٍ فيِ بحَْثِهِ؛ فَذَلِكَ  د. ال

ِّ  مْرٌ يَسِيرٌ إِذَا قاَرََّ بَـعْضَ مَقُولاُتِ أَ  قَاوِ َّ ببِـَعْضٍ، فقَدْ قاَلَ فيِ مَوضِعٍ سَابقٍ مِنْ بحَثِهِ:  د. ال
) هوَ اعْتِقَادُ القَارِئِ فيِ أَنَّهُ (شِعْرٌ) عْرِيِّ عْرَ السَّرْدِيَّ ضِمْنَ النـَّوْعِ (الشِّ  ، لأِنََّهُ "وَالَّذِي يوُقِعُ هَذَا الشِّ

عْرِ  مْتِلاَكِ الخوَاصِّ الأَسَاسِيَّةِ المميزَةِ لِلنَّصِّ الشِّ ِ يَّةٌ) فيِ أَحْسَنِ أَحْوَالهِاَ تَكْتَفِي  لَةٌ نَصِّ "(كُتـْ ، )٤٢(يِّ
، وَيَكِلُهَا إِلىَ اعْ  تِقَادِهِ، وَلاَ فَلاَ ريَْبَ أَنَّ كَلاَمَ النَّاقِدِ هَذَا يمَنَْحُ المتـَلَقِّي سُلْطَةَ تحَْدِيدِ نَـوْعٍ النَّصِّ

َّ  ريَْبَ كَذَلِكَ أَنَّ  قَاوِ َّ قَدَ عَادَ فَسَلبَ  -فيِ كَلاَمِهِ عَنِ العُنوَانِ الفَرعِيِّ (شِعْرٌ)  - د. ال
أَنْ عَلَى  -وَلاَ إِكْرَاهَ فيِ التَّلقِّي  -المتلَقِّي تلِْكَ السُّلْطَةَ، وَرَدَّهَا إِلىَ الكَاتِبِ، بَلْ أَجْبـَرَ المتلَقِّي 

هِ، وَذَلِكَ هُوَ  رُ؛ لأَِنَّ كَاتبَِهُ أَضَافَ كَلِمَةَ (شِعْرٌ) فَحَدَّدَ نَـوْعَ نَصِّ يَـرَى (المهْمَلَ) شِعْرًا لاَ غَيـْ
رُ؟! غَي ـْالتنَاقُضُ بعَِيْنِهِ؛ فَـلَيْتَ شِعْرِي: أَنحَْنُ أَمَامَ نَصٍّ يُـقَاوِمُ سُلطةََ النـَّوْعِ أَمْ أنََّـنَا أَمَامَ شِعْرٍ لاَ 

دُ شِعْريَِّةَ المهْمَلِ قاَرئِهُُ أَمْ كَاتبُِهُ؟! تُـرَى: لَوْ كَتَبَ عَلاءُ عَبدِ الهاَدِي عَلَى  وَليَْتَ شِعْرِي: أَيحَُدِّ
ِّ غلاَفِ (المهْمَلِ) كَلِمَةَ (قِصَّةٌ) أَوْ (رِوَايةٌَ) أَوْ (مَسْرَحِيَّةٌ)، فَكَيْفَ تَكُونُ دِراَسَةُ  قَاوِ َّ   ؟! د. ال

ِّ  وَرغُْمَ أَنَّ كَثِيراً مِنْ كَلاَمِ  قَاوِ َّ عَنِ العَتبَاتِ قَدْ خَلَصَ للِكَلاَمِ عَنِ (العَنوَنةِ)، فإَِنَّهُ  د. ال
ينَتَقِلُ عَقِبَ ذَلِكَ إِلىَ حَدِيثٍ خَاصٍّ عَنِ العَنْونةَِ، تحَْتَ عُنوَانِ (نِظاَمِ العَنوَنةِ فيِ الديوَانِ)؛ وَفيِ 
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وَنةَِ)، فَـلَيْسَتِ العَناوِينُ ذَلِكَ مَا ي ـُ ؤكَِّدُ اختِلاَفنَا مَعَهُ مِنْ قبَلُ حَوْلَ الفَصْلِ بَينَ (العَتبَاتِ)، وَ(العَنـْ
، وَفيِ كَلامِ  ِّ  إِلاَّ إِحْدَى عَتَباتِ النصِّ قَاوِ َّ  -وَمَا أَكْثَـرَ مَا ينَقُلُ  - نَـفْسِهِ، أَوْ فِيمَا نَـقَلهُ  د. ال

وَنةَِ) بتَِمْهِيدٍ  مَا يؤُكِّدُ أَنَّ  العَناوِينَ ليَْسَتْ مُنفَصِلةً عَنِ العَتبَاتِ؛ فَـقَدْ بَدَأَ كَلامَهُ الخْاَصَّ بـِ(العَنـْ
، وَممَِّا قاَلهُ فيِ ذَلِكَ: "(وَتَكُونُ العَتبةُ هِيَ النقْطةَ التيِ يلَتَقِي  حَوْلَ مَفهومِ العَتباتِ بِوَجْهٍ عَامٍّ

وَالخْاَرجُِ، هِيَ نقُطـَةَ الغَرابةَِ التيِ تجَْمَعُ بَينَ الاتِّصَالِ وَالانْفِصَالِ). وَهَذِهِ هِيَ عِنْدَهَا الدَّاخِلُ 
زَر، وَغَيرهُُم. وَتُصْبِحُ  هَا دَارِسُو العُنوَانِ، جِينِت وَلوُي هُوك وُليُو سبتـْ الفِكرَةُ التيِ ينَطَلِقُ مِنـْ

، الشَّاعِرِ نَـفْسِهِ، وَالقَارِئِ الثَّانيِ (القِرَاءَةُ فيِ العُنوَانِ عَملِيةً ازْ  لقَارِئِ الأَوَّليِِّ ِ دِوَاجِيةً ثَريَِّةً تتَصِلُ 
َانُ  المتـَلَقِّي لِشِعْرهِِ). وَفيِ (مِنَ النصِّ إِلىَ العمَلِ) يُـؤكَِّدُ جِينِت عَلَى ِ (وَالعُ ّ افِقَاتِ ال أَنَّ مُ

هَا) ، فيِ إِجَابتَِهِ عَلَى السُّؤَالِ: (مَا الفَرْقُ بَينَ الكِتَابِ  هِيَ التيِ تحَُوِّلُ  وَاحٌِ مِْ الكِتَابَ إِلىَ نَصٍّ
). وَخُلاصَةُ مَا يمُكِنُ قَولهُُ  إِنَّ (العَنَاوِينَ مَفَاتيِحُ إِجْرَائيةٌ  -حَولَ سِيميُولُوجيَا العُنوَانِ  - وَالنَّصِّ

الْمَتنِْ، وَتمَنَْحُهُ شُحْنَةً دِلاَليَِّةً مُكثَّـفَةً تَدْفَـعُهُ للِبَحْثِ عَنْ  تعُطِي المتلَقِّيَ صُورةًَ اسْتِبَاقِيةً عَنِ 
"( اَ فيِ الْمَتنِْ   .)٤٣(جمَاَليَِّاِ

ِّ  وَقَدْ وَضَعْتُ كَثِيراً مِنْ كَلاَمِ  قَاوِ َّ اَ نَـقَلَهُ  د. ال بَينَ قَـوْسَينِْ، لأَِنَّ هَذَا الكَلاَمَ ليَسَ لَهُ، وَإِنمَّ
عَنْ آخَريِنَ؛ فبَعضُهُ مَنقُولٌ عَنْ شَاكِر عَبدِ الحمِيدِ، وَبَـعْضُهُ عَنْ شَوْقِي عَلِيِّ الزهْرَة،  -أْبِهِ كَدَ   -

نَا مِنْ كَلامِهِ السَّابِقِ أَ  نَّهُ وَبعَضُهُ عَنْ جِيراَر جِينِت، وَلاَ دَوْرَ لِلنَّاقِدِ غَيرُ الربْطِ بَينَ النقُولِ، وَيهُِمُّ
قَى  نَـقَلَ عَنْ  ، وَمِنْ ثمََّ يَـبـْ جِيراَر جِينِت مَا يُـؤكَِّدُ أَنَّ العَناوِينَ مِنَ العَتبَاتِ أَوْ مُرافِقَاتِ النصِّ

ُّ  التسَاؤُلِ: لمَِ فَصَلَ  قَاوِ َّ وَنةَِ)؟ دُونَ إِجَابةٍَ! د. ال   بينَ (العَتبَاتِ) وَ(العنـْ
ُّ  وَقَدْ أَحْسَنَ  قَاوِ َّ  أَنَّ سُبُلَ الدَّارِسينَ تتَفَرَّقُ فيِ تَـنَاوُلِ العَناوِينِ، حِينَ أَشَارَ إِلىَ  د. ال

وَنةَِ؛ فنَحْنُ نوُافِقُهُ عَلَى ذَلِكَ تمَاَمَ  لعَنـْ ِ  لاِختْلاَفِ وِجْهَاتِ النظَرِ، وَفَـلْسَفَاتِ التّأْوِيلِ المتعَلِّقةِ 
لأمُُورِ، فاَلدَّارِسُونَ يخَْتَلِفُونَ حَوْلَ كُلِّ مَا يتـَنَاوَلوُنَ، الموَافَـقَةِ، رغُْمَ أَنَّ مَا أَشَارَ إِليهِ مِنْ بَدهِيَّاتِ ا

َ بِعَدَمِ الاكتِفَاءِ  وَنةَِ) فَحَسْبُ، ثمَُّ أَحْسَنَ مَرَّةً أُخْرَى حِينَ وَعَدَ فيِ  - وَلاَ يخَْتَلِفُونَ حَوْلَ (العَنـْ
وَنةِ  لتنْظِيرِ دُونَ التطْبِيقِ، وَقَ  -تَـنَاوُلِ العَنـْ دِ اسْتَبشَرْتُ كَثِيراً بِذَلِكَ، فإَِنَّ التطْبِيقَ أَحَبُّ إِليََّ مِنَ ِ
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ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٢٧ 

التنْظِيرِ؛ لَكِنّهُ وَمِنْ أَسَفٍ مَا كَادَ يبَدَأُ التَّطْبِيقَ حَتىَّ وَقَعَ فيِ التنَاقُضِ، وَهَذَا جُزْءٌ مِنْ بِدَايةِ  
 -تَطْبِيقًا  -وِيلِ النظَرِيِّ لِمَا قِيلَ، يتَوقَّفُ البَاحِثُ كَلامِهِ: "وَرَغبةً فيِ عَدَمِ الاندِفاَعِ وَراَءَ التأْ 

ةِ  -أ أَمَامَ أَهَمِّ النقَاطِ كَالتَّاليِ: َ ْ َ َانِ الْ وضُ الهَ تثُِيرُ هَذِهِ العُروضُ إِشْكَاليَِّةً أَجْنَاسِيَّةً، : عُُ
)لاَ يمُكِنُ تجَاَوُزهَُا. مِنْ مُنطَلَقِ (الكُتْلةِ النَّصيَّةِ  عْرِيِّ َِّهَا فِي الَاقِعِ  ) وَ(النصِّ الشِّ . لَ فَهِيَ شِعٌ

 ٌ ْ اهُلُ أَنَّهَا نَ َ ُ تَ ِ ، وَلاَ ُ ٌْ وَفيِ ضَوْءِ الجشْطاَلْتِ فإَِنَّ الإِدْراَكَ غَيرُ مُتجَزِّئٍ، أَيْ أَنَّ ، نَ
هَا. إِدْراَكَ الكُلِّ سَابِقٌ عَلَى إِدْراَكِ الجزْءِ، فنَحْنُ نُشَاهِ  دُ فيِ الحيَاةِ الكُلَّ قبَلَ العنَاصِرِ المركَّبِ مِنـْ

اَ،  ِ نٍ ... إلخ) لاَ تُـقَدَّمُ لِذَا َ وَلاَ وَعَليهِ فإَِنَّ الديوَانَ (كُلٌّ مُركَّبٌ)، وكَُلُّ وَحْدَةٍ (أَوْ عَرْضٍ أَوْ هَذَ
قِي الدِّيوَانِ  َ بَغِي الوقُوفُ عِنْدَهَا فيِ مَعْزِلٍ عَنْ  مُ الديوَانُ (كُلا مُركَّبًا) مِنْ عَناصِرهِِ. هَذِهِ يَـنـْ ، يُـقَدِّ

. وَبَـعْدَ تَـرَدُّدٍ  ينِمَائِيُّ وَالتنَاصُّ عْرِيُّ وَالسِّ ، يَـقْترَحُِ العَناصِرُ إِشْكَاليِّةٌ، إِذْ يتَدَاخَلُ فِيهَا النثْرِيُّ وَالشِّ
"البَاحِثُ فَـهْمَ (العَرْضِ) مُقَابِلَ (النَّصِّ الشِّ  ) عَلَى أنََّهُ نَوعٌ مِنَ التضَادِّ   .)٤٤(عْرِيِّ

َّ  وَجَلِيٌّ أَنَّ  قَاوِ َّ قَدْ نَسِيَ أَنْ يتَناوَلَ (العتبَاتِ وَالعنوَنةََ) بِوَصْفِهِمَا أَهَمَّ مَلمَحَينِْ  د. ال
يينِ فيِ (مُهملِ) عَلاَء عَبدِ الهاَدِي، وَأَلاَّ يتَنَاولَ مَا فِيهِمَا مِنْ إِ  شْكاليةٍ أَجْنَاسِيَّةٍ، وَلئَِنْ تنَاصِّ

نَا الطَّرفَ عَنْ ذَلِكَ النِّسيَانِ، فأََنىَّ نُـغْضِيهِ عَما فيِ كَلامِهِ مِنْ تنَاقُضٍ ظاَهِرٍ؛ إِذْ كَيفَ يَـقُولُ  أَغْضَيـْ
ُ تَ " عَنْ تلِْكَ العُروضِ الخمْسَةِ: ِ ، وَلاَ ُ ٌْ َِّهَا فِي الَاقِعِ نَ . لَ اهُلُ أَنَّهَا فَهِيَ شِعٌْ َ

 ٌ ْ بَلْ كَيفَ يتَحَدَّثُ عَنْ إِشْكَاليةٍ أَجْنَاسِيَّةٍ، وَقَدْ حَسَمَهَا بِعُنوَانِ بحَْثِهِ (مُقَاوَمَةُ سُلطَةِ "؟! نَ
ينِمائِيِّ وَالتنَاصِّ فيِ تلِْكَ العُرو  عْرِيِّ وَالسِّ ضِ، دُونَ النـَّوْعِ)؟! ثمَُّ كَيفَ يَدَّعِي تَداخُلَ النثْرِيِّ وَالشِّ

حُ ذَلِكَ التدَاخُلِ وَجَدْوَاهُ؟، وَمِنْ ثمََّ يبَقَى ذَلِكَ التدَاخُلُ دَعْوَى دُونَ بَـينِّةٍ  . الاسْتِدْلاَلِ بمِثاَلٍ يوُضِّ
؟!   وَهَلْ تحَقَّقَ بِذَلِكُ المسْلَكِ التطْبِيقُ الذِي لاَ ينَدَفِعُ وَراَءَ التأْوِيلِ النظَرِيِّ

ثَكَ  وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ  ُّ  أَنْ يحَُدِّ قَاوِ َّ وِيلٍ لهِذََا، ثمَُّ تَـبْحَثُ عَنْهُ فَلاَ تجَِدْهُ، بَل لاَ  د. ال عَنْ َ
نِ، وَقَدِ اسْتَخَلصَهَا َ ُّ  تجَِدُ غَيرَ مَعَانيِ العبَثِ وَالبـُؤْسِ وَالشَّقَاءِ وَالهذَ قَاوِ َّ دُونمَا اسْتِدْلاَلٍ  د. ال

لاَءِ عَبدِ الهْاَدِي، وَمِنْ ثمََّ لاَ نَدْرِي كَيفَ بَـنىَ هَذِهِ التأْوِيلاَتِ، أَوْ إِلاَمَ اسْتـَنَدَ بنَِصٍّ مِنْ نُصُوصِ عَ 
تَاجِ تلِْكَ المعَانيِ، يقُولُ  ُّ  فيِ إِنْـ قَاوِ َّ مُ هَذِهِ العُروضُ الخمسَةُ الحيَاةَ المعَاصِرَةَ لنََا،  : د. ال "وَتُـقَدِّ

 َِ سَةِ الأَمْريِكيةِ)، كَما نَصَّ الشَّاعِرُ  تٍ لِلرَ َ خِرِ انتِخَا ِ نَّـهَا (بَدَأَتْ مِنْ حَريقِ القَاهِرَةِ، وَلمَْ تنَتَهِ 



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٢٨  ــــــــــــــــــ

هَا مِصْرُ. لَكِنْ بصُورةٍَ هِستِيريَّةٍ  لأَحْدَاثِ الكُبرىَ التيِ عَاشَتـْ ِ ََان( مُرُوراً  مُ ). هَ فيِ المقَابِلِ تُـقَدِّ
عْريَِّةُ (فيِ  . وَمِنْ تَلاقِي (النصُوصُ الشِّ ِ  الغَالِبِ) حَياةَ أوُرَّ هُنَا وَهُناكَ، يمُكِنُ القَوْلُ (عَلَى ) العََ

َِنَّ الجمِيعَ سَوَاءٌ، مَنْ تقَدَّمَ وَمَنْ تخَلََّفَ. مُنذُ الحمْلَةِ الفَرنسِيَّ  ةِ الأقََلِّ هَذَا مَا خَرجَ بهِِ البَاحِثُ) 
لُّفَِا لَّصُ مِنْ وَنحَْنُ نَسْأَلُ: كَيفَ نتَخَ  َ مُ الديوَانُ ؟. تَ ، وَيقَدِّ وَأَمَلُنَا وَغَايَـتـُنَا أَنْ نُصْبِحَ مِثْلَ أُورَُّ

، وَهَذَا نحَْنُ، وَالجمِيعُ فيِ  سِ  إِجَابةًَ (مُضْمَرَةً) مِنْ خِلاَلِ هَذِهِ العُروضِ، خُلاصَتـُهَا: هَذِهِ أُورَُّ ْ  الُ
كيدِ هَذَاسَوَاءٌ. إِذَنْ مَا الفَائِ  اَ يَدْفَعُ إِلىَ َ لِ  دَةُ؟. وَرُبمَّ أْوِ أَنَّ كُلَّ التفَاصِيلِ فيِ العُرُوضِ  ال

 ّ   .)٤٥("الخمْسَةِ عَربيَّةٌ مِصْريَِّةٌ ليَسَ فِيهَا أَجْنَبيٌِّ إِلاَ الأَدَوَاتُ التيِ دَخَلَتْ إِلينَا مِنْ أُورُ
َْوِيلاَتٍ، ثمَُّ وَلاَ يحَِقُّ لِلناقِدِ أَنْ يحَُدِّثَ قاَرِ  ئهَُ عَنْ َْوِيلٍ إِلاَّ ببِيِّنةٍ، أَمَّا أَنْ ينَتَهِيَ الناقِدُ إِلىَ 

  يلُقِيهَا إِلىَ قاَرئِهِِ ففَِي ذَلِكَ مَا يحَمِلُ عَلَى الارْتيَِابِ فِيمَا يَدَّعِيهِ.
ُّ  إِنَّ مَا كَتبَهُ  قَاوِ َّ ) كَثِيرٌ  د. ال  جِدا؛ فَـقَدْ عُنيَِ بهِِ أَكْثَـرَ ممَِّا عُنيَِ بِغَيرهِِ تحَْتَ مَفْهُومِ (التَّناصِّ

نَا مِنَ المظاَهِرِ الخمْسَةِ، وَقَدْ تَـوَلَّدَ عَنْ عِنَايتِهِ تلِْكَ مَلاحِظُ أُخْرَى أَشَرَْ إِليَهَا فيِ تَضَاعِيفِ كَلاَمِ 
ِّ  السَّالِفِ، وَلاَ ريَْبَ أَنَّ تعَقُّبَ كُلِّ مَا كَتبَهُ  ُّ د. ال عَنِ التـَّنَاصِّ قُدْ يوُقِعُنَا فيِ إِطاَلةٍَ ممُلَِّةٍ،  قَاوِ

) تَـفْصِيلاً. )، وَ(الالْتِفَاتِ النوْعِيِّ عْرِيِّ ا يعُوِّضُ ذَلِكَ مَا أَكتبُهُ عَنْ مَظْهَرَيِ (السَّرْدِ الشِّ   وَربمَُّ
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ِّ  هُوَ كَثرَةُ المفَاهِيمِ الغَامِضَةِ خِلاَلِ تنَاوُلِ  قَاوِ َّ نََّـهَا مَفَاهِيمُ  د. ال ِ هِيكَ  َ تلِْكَ المظاَهِرِ، 
)( مَنقُولةٌ كَذَلِكَ، مِثلَ: مَفْهُومِ  ِّ ِ اهَ َ دِّ الْ وَقَدْ أَخَذَ ذَلِكَ المفْهُومَ عَنْ هُوسِرل، وكََتَبَ عَنهُ  ، الَّ

لَةِ)( وَمَفْهِومِ ، )٤٦(ثِيراً لمَْ أَفـْهَمْهُ كَلاَمًا كَ  ُ ةِ لِل اتِ َ َاجْ فَةِ ال ِ وَقَدْ أَخَذَهُ عَنْ فاَن دَايك، ، الَ
وَممَِّا يَـقُولهُ د. الشَّرقاَوِيُّ عَنْ ذَلِكَ المفْهُومِ: "وَمِنْ هَذَا المنطلََقِ يَـقْرأُ البَاحِثُ (يِعْنيِ نَـفْسَهُ) 

يوَانِ، وَهِيَ (العَناوِينَ الوَارِ  يةٌ، وَتَـتَابعُُ الجمَلِ هَكَذَا ينُجِزُ ٦٢دَةَ فيِ الدِّ ً كَأنََّـهَا مُتوَاليَِةٌ نَصِّ ) عُنْوا
ُلِّيِّ ( وَمَفِاهِيمِ . )٤٧("أَبنِْيَةً بَـرَاجمْاَتيِةً مُؤكَّدَةً  َازِ  -الَّفْي ال فْي  - الَّفْي ال ال

ئِيِّ  ُ مَي ()٤٨()الْ َةِ العُلَا ال. وَمَفْهُ ّةِ  - ِ ِّ َةِ ال ... وَغَيرهَِا مِنَ المفَاهِيمِ غَيرِ )٤٩( )الِْ
هَا فَلاَ يَكَادُ يخَْدُمُ غَايةَ الدِّراَسَةِ.   الوَاضِحَةِ، وَحَتىَّ مَا اتَّضَحُ مِنـْ



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٢٩ 

اَ كَانَتْ تلِْكَ الْمَلاَحِظُ الأَرْبَعُ أَهَمَّ مَا لحَِظْتُهُ عَلَى الجْاَنِ   بِ التطْبِيقيِّ فيِ دِراَسَةِ وَرُبمَّ
ِّ د. قَاوِ ْ َّ َّ ( وَقَدْ تتَأكَّدُ تلِْكَ الْمَلاَحِظُ إِذَا تنَاوَلْنَا المظْهرَيْنِ: الأَوَّلَ ، ال دِ ْ َّ عَ ال ِّ )، ال

عِيَّ ( وَالثَّالِثَ  ْ اَ آثَـرْتُ ذَينِكَ المظْهَريْ ) الالِْفَاتَ ال نِ دُونَ غَيرِهمَِا؛ بِشَيْءٍ مِنَ التفْصِيلِ، وَإِنمَّ
أَمَسُّ المظاَهِرِ رَحمِاً بعُنوَانِ الدراَسَةِ وَغَايتِهَا (مُقَاوَمةُ سُلطَةِ النوْعِ)،  -فِيمَا إِخَالُ  -لأِنََّـهُمَا 

ُّ ( فاَلمظْهرُ الأَوَّلُ  دِ ْ َّ عُ ال ِّ عْرِ، يتَدَاخَلُ فِي) ال عْرُ تَركِيبٌ وَصْفِيٌّ دَالٌّ عَلَى نوَعٍ مِنَ الشِّ هِ الشِّ
، وَلاَ يخَْفَى كَذَلِكَ مَدَى اقـْت ـَ رَابِ وَالسَّردُ، وَمِنْ ثمََّ يبَدُو أَقـْرَبَ المظاَهِرِ إِلىَ قَضِيّةِ التجْنِيسِ الأَدَبيِِّ

) مِنْ هَذِهِ القَضِيَّةِ، وَمَدَى تَـرَادُفِهِ مَعَ عُنوَانِ دِراَ د.  سَةِ المظْهَرِ الثَّالِثِ (الالْتِفَاتِ النَّوعِيِّ
 ِّ قَاوِ َّ   (مُقاوَمَةُ سُلطَةِ النوْعِ). ال

لتفْصِيلِ لاَ يَـعْنيِ أَنْ نقَِفَ أَمَامَ كُلِّ كَلِمَةٍ أَوْ جُزئيَّةٍ تعَرَّضَ لهَاَ د. الشَّرقاَ ِ  َ وِيُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ
َ أَنْ نقَِفَ أَ  اَ أَرَدْ مَامَ الْمَلاَمِحِ الجوْهَريَِّةِ فيِ تنَاوُلهِِ هَذَيْنِ المظْهَريْنِ، فيِ تنَاوُلهِِ ذَينِْكَ المظْهَريْنِ؛ وَإِنمَّ

َِوَّلهِِمَا:    وَمَدَى تَوفِيقِهِ فيِ تَوظِيفِهِمَا لتِحْقِيقِ غَايةَِ دِراَسَتِهِ، وَلْنـَبْدَأْ 
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ُّ  يَـتَناوَلُ  قَاوِ َّ ا المظْهَرِ ثَلاثةََ مَفَاهِيمَ جَدِيدَةٍ تحَُلُّ محََلَّ مَفَاهِيمَ قَدِيمةٍَ، فتَكُونُ تحَْتَ هَذَ  د. ال
كِيدًا لـِ (مُقاوَمَةِ سُلْطَةِ النوْعِ)، وَهِيَ:   المفَاهِيمُ الجدِيدَةُ َ
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العَجَبَ؛ ذَلِكَ أَنَّ النَّاقِدَ أَنْـفَقَ صَفحَاتٍ كَثِيرةًَ ليُِقنِعَ قاَرئِهَُ  وَالحقُّ أَنَّ أَوَّلَ هَذِهِ المفَاهِيمِ يثُِيرُ 
يوَانَ المزْعُومَ؛ ، وَأَوْجَبَ أَخْذَ ذَلِكَ التحَوُّلِ فيِ الحسْبَانِ كَيْ نَـفْهَمَ ذَلِكَ الدِّ  بتَِحُوُّلِ مَفْهُومِ النصِّ

َْتيِ فيِ أَوَّلِ مَظاَهِرِ مُقاوَمَةِ  سُلْطَةِ النوْعِ فيِ المهْمَلِ ليُِحَدِّثَ قاَرئَِهُ عَنْ (كُتلَةٍ نَصيَّةٍ) بدََلَ  ثمَُّ 
ذَِهِ الحفَِايةَِ؟! يَّةِ أَوْلىَ ِ لَةِ النصِّ !! أَمَا كَانَ مَفهُومُ الكُتـْ   النَّصِّ

رُ وَاضِحٍ لَدَى النَّاقِدِ؛ إِذْ وَلَو تجَاَوَزَْ هَذِهِ الثُّـغْرَةَ فإَِنَّ مَفهُومَ (الكُتلَةِ النَّصِيَّةِ) مُضَبَّ  بُ أَوْ غَيـْ
فَتِحُ (وَهَذَا أَصْلٌ فِيهِ) عَلَى أنَْـوَاعٍ أَدبيَّةٍ أَوْ فنَيِّةٍ مُتعَدِّدَةٍ  ، فَسَوْفَ يَشْرَحُهُ فيَقُولُ: "وَلأَِنَّ النصَّ يَـنـْ

عِيرهَُا النصُّ مِنْ خَارجِِهِ، مِثْلَ الصُّوَرِ يَكُونُ مِنْ ضِمْنِ عَنَاصِرِ بنَِاءِ النصِّ سمِاَتٌ وَأَسَاليِبُ يَسْتَ 
.. إلخ. وَفيِ هَذِهِ الحالَةِ يتَِمُّ الاسْتِعَاضَةُ عَنِ  تِ وَالرَّسْمِ وَالموسِيقَى وَطبُوغرَافيَا النصِّ وَالأيَْـقُوَ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٣٠  ــــــــــــــــــ

ٌّ  المفْهُومِ القَدِيمِ  لمكْتُوبِ فَـقَطْ ) Text(نَ ِ ْ قَالَ:( لأِنََّهُ مُرتبَِطٌ  ٌ  مَ تَِ َّ مُ إِنَّ الَّ
بِ فَقَ ُ َْتيِ مَفْهُومُ الكُتلَةِ ِال ؟؟!)، أَمَّا هُنَا فإَِنَّ (المكتُوبَ اللغَوِيَّ) مجَُرَّدُ عُنْصُرٍ، وَمِنْ ثمََّ 

يَّةِ  َّةِ ِ  وَرغُْمَ أنََّنيِ لمَْ أَفـْهَمْ مُرَادَ النَّاقِدِ .. )٥٠("بَدِيلاً مُقْنِعًا Textual Blok النصِّ لَةِ الَّ ْ ُ ، ال
هِيكَ  َ تِ، وَالرسْمِ وَالموسِيقَى فَـهَلْ فَـعَلَ ذَلِكَ؟!  تَظرُ مِنْهُ حَدِيثاً عَنِ الصُّوَرِ وَالأيَْـقُوَ فإَِنَّنيِ أنَْـ

نََّهُ أَخَذَ مَفْهُومَ  َّةِ  ِ ِّ لَةِ ال ُ هُ لهِذََا المفْهُومِ غَيرَ هَذَا مِنْ عَلاَء عَبْدِ الهْاَدِي، وَإِذَا كَانَتْ رُؤيتُ  ال
  وَاضِحِةٍ، فَـهَلْ عَوَّضَتْ ممارَسَاتهُُ التطْبِيقيّةُ خَلَلَ الرّؤْيةَِ؟!
، فَـهُوَ:  عْرِ السَّرْدِيِّ   أَمَّا المفْهُومُ الثَّانيِ مِنْ مَفَاهِيمِ الشِّ
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)  هَذَا المفَْهُومُ يَذَرُ القَارِئَ  عْرِيِّ ً لاَ يَدْرِي: مَا الفَارِقُ الجوْهَرِيُّ بينَ مَفُهومِ (النصِّ الشِّ رَا حَيـْ
) فيِ وَمَفْهُومِ (القَصِيدَةِ) حَتىَّ يُصْبِحَ أَوَّلهُمَُا بَدِيلاً لثِاَنيِهِمَا؟ ثمَُّ أَلمَْ يتَخَلَّ الناقِدُ عَنْ مَفهُومِ ( النصِّ

) فلَِمَ عَادَ إِلىَ مَفْهُومِ النَّصِّ مَرَّةً أُخْرَى، العُنصُرِ السَّالِفِ، حِينَ قاَ يةُ بَدَلَ النَّصِّ لَ (الكُتلَة النَّصِّ
عْرِيُّ بَدَلَ القَصِيدَةَ)؟!   فَـقَالَ: (النصُّ الشِّ

َ إِلىَ كَلاَمِ النَّاقِدِ نَـفْسِهِ ألَْفينَاهُ يَسْتَخْدِمُ المفَاهِيمَ اسْتِخْدَامًا خَ  اصا لتِحْقِيقِ فإَِذَا مَا عُدْ
لمكْتُوبِ فَـقَطْ وَذَلِكَ اسْتِخْدَامٌ خَاصٌّ،  ِ البدَليَِّةِ المزعُومَةِ؛ فَـقَدْ ربََطَ النصَّ فيِ العُنْصُرِ السَّالِفِ 

مُ تَصَوُّراً خَاصا لِمَفْهُومِ (القَصِيدَةِ)؛ إِذْ يَـرَاهَا مُرتبَِطةًَ بحُِمولةٍَ تُـرَاثيَِّ  دَةٍ، تنُاقِضُ وَهُوَ هُنَا يُـقَدِّ ةٍ محَُدَّ
يَّةِ) نَـفْيًا لِلْكَثِيرِ مِنْ سمَِ  لَةِ النصِّ يَّةِ)؛ بحَِيْثُ يَكونُ إِسْقَاطُهَا عَلَى (الكُتـْ لَةِ النصِّ اتِ هَذِهِ مَفْهُومَ (الكُتـْ

عْرِيِّ  لَةِ، أَمَّا مَفْهُومُ النصِّ الشِّ لَةٍ فَـهُوَ ال -فيِ تَصَوُّرهِِ الخاصِّ كَذَلِكَ  -الكُتـْ ذِي يُشِيرُ إِلىَ كُتـْ
، وَيُـؤكَِّ  ، ثمَُّ ينَقُلُ كَلاَمًا لِعَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي يُـؤكَِّدُ تَصَوُّرهَُ الخْاَصَّ يَّةٍ وَليَْسَ إِلىَ نَصٍّ دُ فيِ الوَقْتِ نَصِّ

ُّ  ذَاتهِِ أَنْ ليَْسَ  قَاوِ َّ بِعٍ لعَِلاَِء عَبدِ الهْاَدِي يَـقْرَأُ (د. ال َ مُهمَلَهُ) وَفْقَ رُؤيتَِهِ، وَإِنَّه سِوَى 
دِ لَعَجِيبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَاتِبٌ كَلاَمًا، ثمَُّ يَـفْرِضُ عَلَى النقَّادِ مَفَاهِيمَ مُقاربَتَِهِ؛ وَهَذَا كَلاَمُ عَلاَءِ عَب

لِ هَذَا المفْهُومِ (يَـقْصِدُ الهْاَدي يُـؤكَِّدُ أَنَّ د. الشَّرْقاَويَّ لمَْ يُضِفْ شَيئًا: "وَمِنَ الممْكِنِ مِنْ خِلاَ 
عْرَ السَّرْدِيَّ) ُّ  الشِّ ِ عْ ِّ ُّ ال َ ال ِ ْ ةَ  - أَنْ َ َ ِ لُ القَ تٍ  -وَلاَ أَقُ َ مَقَاطِعَ، وَالتِفَا



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٣١ 

، وَلَكِنـَّهَا تَـنْحَرِفُ عَلَى مُسْتـَوَى الجمْلَةِ  عْرِيَّ الكُلِّيَّ للِنَّصِّ عَنْ مَقَاطِعِهِ  نَـوْعِيةً، تخَْدمُ الأثََـرَ الشِّ
يَةٌ سَرْدِيَّ  يعًا بنِـْ هَا جمَِ تَظَمَتـْ عْريَِّةِ الشَّكْلِيَّةِ الوَاضِحَةِ ذَاتِ المبَاشَرَةِ الإِيقَاعِيَّةِ، وَإِنِ انْـ  .)٥١("ةٌ مَاالشِّ

، فَـهُوَ: عْرِ السَّرْدِيِّ   وَأَمَّا المفهُومُ الثَّالِثُ مِنْ مَفَاهِيمِ الشِّ
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َّ  يُشِيرُ  قَاوِ َّ إِلىَ أَنَّ هَذِهِ النقْطَةَ قَدْ حَظِيَتْ بتِـَفْصِيلٍ لَدَى عَلاَء عَبدِ الهْاَدي، ثمَُّ  د. ال
عْرِ السَّردِيِّ  )، حَيْثُ نجَِدُ  وَالسَّرْدِ  -يُـؤكَِّدُ أَنَّ عُنصُرَ الزمَنِ هوَ الفَارِقُ بَينَ النوْعَينِْ (الشِّ عْرِيِّ الشِّ

يَةٌ زمََنِيَّةٌ، وَشَكْلٌ سَرْدِيٌّ وَحِكَائِيٌّ مُت ، لهَُ بنِـْ مَاسِكٌ، أَمَّا النوْعَ الثَّانيَِ "مُتراَبطاً عَلَى نحَْوٍ سَرْدِيٍّ قَوِيٍّ
عْرِ السَّرْدِيِّ لهَُ  النوْعُ الأَوَّلُ فَـهُوَ كَمَا يَـقُولُ الشَّاعِرُ عَنْهُ: (إِنَّ القَوَامَ الزَّمَنيَِّ  فيِ مَفهُومِي عَنِ الشِّ

، فيِ أنَ ـْ عْرِيِّ يَةِ الزَّمَنِيَّةِ السَّرْدِيَّةِ المتمَاسِكَةِ فيِ السَّرْدِ الشِّ تَاجٍ مخُتَلِفَةٍ عَنِ البِنـْ وَاعِهِ المعْرُوفةَِ شُرُوطُ إِنْـ
عْرِ السَّ  يَةٍ سَرْدِيَّةٍ غَيرِْ سَببِيَّةٍ ...القَدِيمةَِ بخِاَصَّةٍ، وَذَلِكَ لاِتِّسَامِ الشِّ َةٍ  رْدِيِّ فيِ تَـعْريِفِنَا ببِنـْ بِْ

 ِ ّ ِّ ال َِّهَا قَادِرَةٌ عَلَى ضَ َِّةَ، لَ َ َّ اصُِ ال َ َةٍ  -زَمََِّةٍ حَُّةٍ تُ ْ فِي الآنِ ذَاتِهِ فِي لُ
ةٍ)   .)٥٢("وَاحَِ

قُولٌ مِنْ كِتَابِ د. عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي (قَصِيدَةُ النثْرِ وَالتِفَاتُ النـَّوْعِ)، ممَِّا يُـؤكَِّدُ  وَهذَا الكَلاَمُ مَنـْ
رَ مَرَّة مِنْ تبَعِيَّةِ  ِّ مَا أَشَرَْ إِليَْهِ غَيـْ قَاوِ ْ َّ لِلدكْتُورِ عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي، لاَ يَكَادُ يخُاَلِفُه،  د. ال

ُّ  عَلَ وَأَعْجَبُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ يجَْ  قَاوِ َّ (اعْتِقَادَ القَارِئِ) مُسَوغَِّ انتِْمَاءِ الشّعْرِ السَّرْدِيِّ  د. ال
عْرِ، فيَقُولُ: ) هَُ اعِْقَادُ " إِلىَ الشِّ ِ عْ ِّ ْعِ (ال َ ال ْ َّ ضِ دِ ْ َّ عَْ ال ِّ َا ال قِعُ هَ وَالَِّ يُ

( متِلاَكِ الخوَاصِّ لأِنََّهُ (كُت ـْ، القَارِئِ فِي أَنَّهُ (شِعٌْ ِ يَّةٌ) فيِ أَحْسَنِ أَحْوَالهِاَ تَكتَفِي  لَةٌ نَصِّ
، وَيَكُونُ جُهْدُ الشَّاعِرِ مُنصَبا عَلَى تحَْقِيقِ العَلاَمَاتِ المعْنِيَّ  عْرِيِّ ةِ التيِ الأَسَاسِيَّةِ المميزَةِ للِنَّصِّ الشِّ

) الحْدَِّ الذِي لاَ يعُدُّ تتُيحُ إِمْكَانيَِّـةَ الاعْترِاَفِ بِشِعْريَِّ  ، وَذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تحَْقِيقِ (عَلَى الأقََلِّ ةِ النصِّ
عِْ  النصُّ شِعْرًا بِدُونهِِ. هَذَا ِّ َ ال ِّ عَلَى العَلاَقَاتِ بَ ِ عْ ِّ ِ ال ّ مَ ال ُ مَفْهُ ِ ُ ُ ِ الَّ

ودِ  ُ َ عَلَى ال ِ وَلَْ ْ دِ وَالَّ ْ َّ   .)٥٣("وَال
ِّ  إِنَّ أَوَّلَ جمُْلَةٍ فيِ كَلاَمِ  قاو ّ تنَقُضُ العُنوَانِ الذِي اخْتَارهَُ لبَِحْثِهِ (مُقاوَمَةُ سُلطةَِ  د. ال

؟! أَ  عْرِيِّ مَّا النـَّوْعِ)؛ إِذْ كَيْفَ يقُاوِمُ هَذَا النَّصُّ سُلطَةَ النوْعِ، ثمُ يَـقُولُ إِنَّهُ يَـقَعُ ضِمْنَ النـَّوْعِ الشِّ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٣٢  ــــــــــــــــــ

قَاوِِّ ةُ كَلامِ بقِِيَّ  َّ بَـعْدَ  -وَهُوَ ، )٥٤(فَجُلُّهُ مَنقُولٌ كَذلِكَ مِنْ كِتَابِ د. عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِيد. ال
رُ دَقِيقٍ، وَيدَُابِرُ كَلاَمًا سَابِقًا للِدُّكتُورِ   -ذَلِكَ  قَاوِِّ  كَلاَمٌ غَيـْ َّ نَـفْسِهِ؛ إِذْ كَيْفَ يَكُونُ (اعْتِقَادُ ال
حِلٌ هَزيِلٌ إِنْ لمَْ يَكُنْ فاَسِدًا؟، وَهَبْ أَنَّ قاَرًِ القَارِ  َ ، وَهُوَ مُسَوغٌِّ  ئِ) مُسَوّغَِ شِعْريَِّةِ أَيِّ نَصٍّ

لىَ اجَةُ إِ مِثْلِي لمَْ يَـعْتَقِدْ شِعْريَِّةَ (المهْمَلِ)؛ أَفَـيُحتـَرَمُ اعْتِقَادُهُ أَمْ يُضْرَبُ بهِِ عُرْضَ الحْاَئِطِ؟! وَمَا الحَْ 
ارِئِ وَفيِ اعْتِقَادِ القَارِئِ مَا دُمْنَا نتَكَلَّمُ عَنْ نَصٍّ يُـقَاوِمُ سُلْطَةَ النـَّوْعِ؟! بلَْ مَا الحاجَةُ إِلىَ اعْتِقَادِ القَ 

يَّةٌ اتخََّذَهَا لَةٌ نَصِّ ُّ  النَّصِّ كُتـْ قَاوِ ْ َّ ؟ ثمَُّ مَ  د. ال ا الخوَاصُّ الأَسَاسِيَّةُ مِنْ قَـبْلُ مُسَوِّغًا لِشِعْريَِّةِ النَّصِّ
؟ وَمَا الحْدَِّ الذِي لاَ يعُدُّ النصُّ شِعْرًا بِدُونهِِ، وَمَا مِقْدَارهُُ؟! عْرِيِّ   الممَيزَةُ للِنَّصِّ الشِّ

ً فيِ كَلاَمِ  ِّ  كُلُّ هَذِهِ الأَسْئِلَةِ لاَ تجَِدُ جَوا قَاوِ ْ َّ دِ ، وَلاَ حَتىَّ فيِ كَلاَمِ د. عَلاَء عَبْ د. ال
قُلُ عَنْهُ.   الهْاَدِي الَّذِي يُـتَابِعُهُ وَيَـنـْ

، ثمُِّ  عْرِيِّ  وَإِنْ تَـعْجَبْ فَـعَجِيبٌ أَنْ تُـؤكَِّدَ الفِقْرَةُ السَّالفَِةُ وُقُوعَ نَصِّ (المهْمَلِ) ضِمْنَ النـَّوْعِ الشِّ
نََّهُ يُـقَاوِمُ سُلْطةََ ا ِ لنـَّوْعِ، وَمِنْ ثمََّ يجَِدُ القَارِئُ نَـفْسَهُ أَمَامَ خِطاَبٍ َْتيِ الفِقْرَةُ التَّاليَةُ لهَاَ فتَقُولُ 

قُضُ بَـعْضُه بعَضًا، حَيْثُ يقَولُ  ُّ  يَـنـْ قَاوِ ْ َّ عْرُ السَّرْدِيُّ (وَفْقَ هَذَا المفْهُومِ) : د. ال "...وَهَذَا الشِّ
سُ الإِطاَرَ المرْ  َْسِيسُهَا يُـقَاوِمُ سُلْطةََ النَّوعِ الأَدَبيِِّ التيِ تُـؤَسِّ ، وَلَنْ يتَِمَّ  جِعِيَّ الثقَافيَِّ للِقَارِئِ العَادِيِّ

رَ مِنْ (هُنَا) إِلاَّ بمِوََافَـقَةِ نَـفْسِ القَارِئِ عَلَى أَنْ يَـتَخَلَّى عَنْ هَذِهِ (المفَاهِيمِ) مِنْ أَجْلِ تَـقَبُّلِ نوَعٍ آخَ 
اَ، وَليَْ  .)٥٥(سُلْطةَِ مَفَاهِيمَ شِعْريَِّةٍ جَدِيدَةٍ" تَ شِعْرِي كَيْفَ تبُنىَ شِعْريَِّةٌ عَلَى اعْتِقَادِ القَارِئِ ِ

عْ  ريَّةِ الجدِيدَة وَتخَلَِّيهِ عَمَّا يخُاَلِفُهَا كَيْ يتَقبَّلَ مَفَاهِيمَ جَديدَةٍ دُونَ مُسَوّغٍِ أَوْ مَعَالمَِ وَاضِحَةٍ لتِِلْكَ الشِّ
يتِقَبَّلَ)؛ كَيْ يَـرْضَى بنَِصٍّ شِعْرِيٍّ يُـقَاوِمُ سُلطَةَ النـَّوْعِ  - تَخَلَّى ي ـَ -التيِ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ (يعَتَقِدَ 

؟!! عْرِيِّ   وَيَـنْتِمِي فيِ الآنِ عَينِهِ إِلىَ النـَّوْعِ الشِّ
ُّ وَمَهْمَا يَكُنْ مِنْ أَمْرٍ فَـقَدِ انتـَقَلَ  قَاوِ ْ َّ وَلِمَعْرفِةَِ  مِنَ التَّنظِيرِ إِلىَ التَّطْبِيقِ، فَـقَالَ: "د. ال

  كَيْفَ يتَحَقَّقُ هَذَا النـَّوْعُ مِنَ المفَاهِيمِ يتَوقَّفُ البَاحِثُ عِنْدَ أَوَّلِ نَصٍّ شِعْرِيٍّ : (أَصْلُ الأنَْـوَاعِ:
ِعُ  ْ / سََ عٍ وَاحٍِ / وََعَْ أُسُْ ِ ادَتَْ َ ِّ هِ ال مَْ ْ عَلَى قََ نََعَ مِ

 َ ا/ فَلاَ يَ ً َ أَْ ِ َّ / لاَ أَحََ ال فُ/ لأَِنَّهُ لاَ أَحََ قَّى إِلاَّ الْهََ



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٣٣ 

هَلَة،/ فِي  / أَيُّهَا ال ُّ ُ / لاَ أَحََ َ ِ فْ ِّ ًا .. فِي ال ُّ َقِ ُ َ
ان/  ي ِهِ (ال َّ ِّ َ أَهَ شِيْءِ،/ رُغْ  .)٥٦(" )٢٣اللاَّ

عًا حِينَ انتـَقَلَ إِلىَ الاسْتِ  دْلاَلِ بنَِماذِجَ ممَِّا كتـَبَهُ عَلاَءُ عَبدِ الهْاَدِي، عَسَى لَقَدْ أَحْسَنَ النَّاقِدُ صُنـْ
نَا فيِ التـَّنْظِيرِ؛ وَفيِ ذَرْعِنَا أَنْ نُـغْمِضَ أَعْيـُنـَنَا عَنْ أَوَّلِ فِقْرَةٍ كَتبـَهَا  النَّاقِدُ أَنْ نَـفْهَمَ مَا غَمضَ عَلَيـْ

هَ  ، فَـلَمْ يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنـْ قُولٌ بَـعْدَ هَذَا النصِّ ا سِوَى أَوَّلِ سَطْرٍ فِيهَا، وَأَمَّا بقَِيَّةُ الفِقْرَةِ فَـنَصٌّ مَنـْ
مِ عَلاَءِ مِنْ جَادِامَرَ، وَرغُْمَ ضَآلةَِ حَظِّ النَّاقِدِ فيِ هَذَا الفِقْرَةِ فَـقَدْ جَاءَ مَا قاَلهَُ جَازمًِا بِشِعْريَِّةِ كَلاَ 

رأَْيَ الآخَريِنَ؛ ثمَُّ إِنَّهُ يَـبْنيِ هَذَا الجْزَْمَ عَلَى تنَظِيرهِِ السَّالِفِ مُفْترَِضًا أَنَّ  عَبْدِ الهْاَدِي، وَيْكَأنََّهُ يُصَادِرُ 
لتَّسْلِيمِ وَالقَبُولِ، يَـقُولُ  ِ ُّ القَارِئَ تَلقَّاهُ  قَاوِ ْ َّ  عَقِيبَ كَلاَمِ عَلاءِ عَبْدِ الهْاَدِي السَّالِفِ: د. ال

َا ( َ هَ َ مَا سَ )""وَفْ ِّ دِ ْ َّ ِ ال عْ ِّ ُ عَلَى (ال ِ َّةً) تَعَْ ِّ لَةً نَ ِ (كُْ ْ َ ( ٌّ ِ ٌّ شِعْ ، نَ
يقِهِ وَقَدْ وَعَدْتُكَ أَنْ أَغُضَّ الطَّرْفَ عَنْ هَذَا السَّطْرِ الذِي افـْتـَتَحَ بهِِ النَّاقِدُ الفِقْرَةَ الأُولىَ مِنْ تَـعْلِ 

اَ ذكََرْتهُُ لأَِدُلَّكَ عَلَى أَنَّهُ لاَ جَدِيدَ فِيهِ عَمَّا سَبقَ غَيرُ وَضْعِ عَلَى النَّمُوذجَِ الذِي اخْتَارهَُ  ، وَإِنمَّ
  بَينَ قَـوْسَينِْ. -وَهِيَ غَيرُ واضِحَةٍ  -المفَاهِيمِ السابقَِةِ 

ُّ  وَلقََدْ نَسِيَ  قَاوِ ْ َّ لطَةَ النـَّوْعِ، وَجَعَلَ أنََّهُ يَـتَحَدَّثُ عَنْ نَصٍّ يقُاوِمُ سُ  - أَوْ تَـنَاسَى  -د.ال
 يتَحَدَّثُ عَنْهُ بِوَصْفِهِ شِعْرًا، بَلْ يُـؤكَِّدُ شِعْريتَهُ بِلُغَةٍ جَازمَِةٍ حَاسمِةٍَ تُصَادِرُ رأَْيَ الآخَريِنَ كَما

، أَلمَْ  عْرِ السَّرْدِيِّ عْرَ  أَسْلَفْتُ، بَلْ إِنَّهُ تنَاسَى مَا قاَلهَُ عَنِ المفَاهِيمِ البَدِيلَةِ للِشِّ يَـقُلْ مِنْ قَـبْلُ إِنَّ (الشِّ
 السَّرْدِيَّ) مَظْهَرٌ مِنْ مَظاهِرِ مُقاوَمَةِ سُلطَةِ النوْعِ، وَأَنَّ ذَلِكَ المظْهَرَ يتَأسَّسُ عَلَى مَفَاهِيمَ جَدِيدَةٍ 

عْرِيُّ بَدَلَ القَصِيدَةِ) هَا (النَّصُّ الشِّ لهُُ يَـنْسَى مَا قاَلَ  ؟!)٥٧(تحَُلُّ محََلَّ مَفَاهِيمَ قَدِيمةٍَ، وَمِنـْ َ فَمَا 
قِلاً عَنْ جَادَامَرَ: "عِنْدَمَا نَـقْرأُ  َ ثُـنَا عَنْ نَصٍّ شِعْرِيٍّ فيَقُولُ  ثُـنَا عَنْ قَصِيدَةٍ وَلاَ يحَُدِّ ةً وَيحَُدِّ َ ِ  قَ

ئًا مَا لنََا، وَلِمَاذَا يَـقُولُ لنََا  فإَِنَّهُ لاَ يحَْدُثُ لنََا أبََدًا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّخْصِ الَّذِي يرُيِدُ أَنْ  يَـقُولَ شَيـْ
ةِ  مَا نَـقُولهُ فَـنَحْنُ نَكُونُ مُوجَّهِينَ كُلِّيَّةً نحَْوَ الكَلِمَةِ عَلَى نحَْوِ مَا تَكُونُ مَاثلَِةً فيِ  َ ِ فَـنَحْنُ . القَ

ةُ  نْ هَذَا الشَّخْصِ أَوْ ذَاكَ.لَسْنَا مُستـَقْبِلِينَ لِشَكْلٍ مَا مِنَ الاتِّصَالِ قَدْ يَصِلُنَا مِ  َ ِ لاَ  فَالقَ
ستَقِلٍّ تَكُونُ مَاثلَِةً أَمَامَنَا كَشَيْءٍ يُـوَظِّفُهُ شَخْصٌ مَا ليِخْبرََِ بِشَيْءٍ مَا. إِنَّـهَا تَكُونُ مَاثلَِةً بِشَيْءٍ مُ 



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٣٤  ــــــــــــــــــ

ةُ هُ  عَنْ كُلٍّ مِنَ القَارِئِ وَالشَّاعِرِ عَلَى السَّوَاءِ. َ َلِ ِّ فَال ْ أَ أً عَ ْ َ اتِهَا ِ َ لَةً بِ ِ َ قَى مُ َا تَْ
َّةٍ  ِ ْ لَِّةٍ قَ َ   .)٥٨("عَ

َّ  وَجَلِيٌّ أَنْ  قَاوِ ْ َّ لمَْ يَـفْهَمْ نَصَّ عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي (أَصْلُ الأنَْـوَاعِ)، وَقَـبْلَ أَنْ يطُاَلبَِهُ  د. ال
هَى قاَرئَِهُ عَنْ القَارِئُ بمِعَْنىَ مَا نَـقَلَهُ عَنْ شَاعِرِ  هِ الأْثَِيرِ، فإَِنَّهُ يَـقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّريِقَ بِكَلاَمِ جَادَامَر؛ ليِـَنـْ

اَ بمِنَْأًى عَنْ أَيِّ قَصْدِيَّةٍ!!  ِ اَ تَكْتَمِلُ كَلِماتهُُ بِذَا ئًا، وَإِنمَّ وَربَُّـمَا طَلبِ المعْنىَ فيِ نَصٍّ لاَ يَـقُولُ شَيـْ
َِنَّ النصُوصَ التيِ كَتبـَهَا د. عَلاَءُ عَبدِ الـْهَادِي فيِ (مُهمَلِهِ) مُبهَمَةٌ غَامِضَةٌ، نَـعْذُرُ د. الشَّر  قاَوِيَّ 

نَا نَـعُودُ فَـنـَلُومُـهُ؛ لأِنََّـهُ مَنِ اختَارَ (المهْمَلَ) ليِكْتُبَ  عَنْهُ  وَقَـلَّما يَهتَدِي القَارِئُ إِلىَ مَعنَاهَا، لَكِنـَّ
ةَ، وكََانَ يَسَعُـهُ أَنْ يـُهْمِلَهُ، أَوْ يتَنَاوَلَ غَيرهَُ. لَكِنـَّنَا نـُؤكَِّدُ كَذَلِكَ أَنَّ الغُموضَ فيِ تلِْكَ الدِّراَسَ 
رَذِيلـَةٌ مَهْمَا تَكُنْ دَوَافِعُه، وكََانَ "كَنْت" يَـقُولُ إِنَّ هَدَفَ  -كَما يَـقُولُ بيِترَ مدور   -الأُسلُوبِ 

وِ الصَّعْبَةِ هِيَ أَنْ تخَلُُقَ وَهْمَ العُمْقِ فيِ نَـفْسِ القَارِئِ. وَأَرَى أَنَّ أَيَّ شَخْصٍ إِذَا  الكِتَابةَِ الغَامِضَةِ أَ 
 -سَوَاءٌ فيِ مجَالاَتِ العِلْمِ أَوِ الفَلسَفَةِ أَوِ الأَدَبِ أَوْ مَا بيَنـَهُمَا  -كَانَ لَديْهِ شَيْءٌ أَصِيلٌ يَـقُولهُُ 

ََنْ يَـقُ  دًا. فاَلكَاتِبُ الغَامِضُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيرَ فَـلَنْ يجُازِفَ  ولَ بِشَكلٍ غَيرِ مَفهُومٍ، عَامِدًا مُتعَمِّ
  . )٥٩(مَاهِرٍ أَوْ أَنَّه يخُْطِئُ هَدفَهُ 

جِ  َ زًا أَوْ لقََدْ حَـملَ ذَلِكَ الغُموضُ د. الشَّرقاَوِيَّ عَلَى أَنْ يتَجَاوَزَ المعْنىَ؛ لأنََّهُ لـَمْ يجَِدْ مَعْنىً 
ثهُُ عَنْ أُمُورٍ أُخْرَى غَيرِْ النَّصِّ المقْت ـَ بَسِ؛ كَأَنْ حَتىَّ مُؤَوَّلاً فِيمَا نَـقَلَهُ؛ وَمِنْ ثمََّ يخُاَتِلُ قاَرئِهَُ فَـيُحدِّ

وَانَ  وَانِ النَّصِّ (أَصْل الأنَوَاعِ)، لَكِنَّهُ قَـبْلَ أَنْ يتَنَاوَلَ العُنـْ يَسْأَلُ سُؤَالاً: إِذَنْ يحَُدِّثَ قاَرئِهَُ عَنْ عُنـْ
يَّةِ؟ وَمُؤَدَّى هَذَا السُّؤالِ أَنَّهُ قَدِ اصْطَلَحَ مَعَ قاَرئِهِِ عَلَى مَفْ  لَةِ النَّصِّ هُومِ مَاذَا نجَِدُ فيِ هَذِهِ الكُتـْ

لَةِ النصيَّةِ، فاَنتقَلَ إِلىَ السُّؤالِ عَمَّا تحَْويِهِ، وَلمَْ يدَْرِ النَّاقِدُ أَنَّ مَ  يَّةِ) الذِي الكُتـْ فْهُومَ (الكُتلَةِ النصِّ
ثُـنَا عَنْهُ غَيرُ وَاضِحٍ، وَغَيرُ مُتفَقٍ عَلَيهِ؛ وَمِنْ ثمََّ يَضْطَرُّكَ  ُّ  يحَُدِّ قَاوِ َّ دَائِمًا أَنْ تَـغُضَّ  د. ال

ليَِتِهَا، فَلاَ مَنَاصَ مِنْ أَنْ نغَضَّ الطر  َ تَقِلَ إِلىَ  فَ عَنْ هَذَا السؤَالِ، لنِنْظُرَ الطَّرْفَ عَنْ فِكْرَةٍ، لتِنـْ
ُّ مَا قاَلَهُ  قَاوِ َّ ُّ  عَنْ عُنوَانِ هَذِهِ الكُتلَةِ النَّصيَّةِ المزعُومَةِ؛ يقَولُ  د. ال قَاوِ َّ فيِ إِجَابةِ  د. ال

اثِ الثقَافيِِّ الإِشْكَاليِِّ السُّؤَالِ السَّالِفِ: "يَـنْفتِحُ عُنوَانُـهَا (أَصْلُ الأنَْـوَاعِ) عَلَى عَمَلِ دَاروينَ، وَالميرَ 
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، قَدْ تجَْعَلُ لِلنَّصِّ إِحَالةًَ مَا، لَكِنـَّهَا وَاهمَِ  رهَُ سَابِقًا. وَهَذِهِ إِشَارةٌَ خَارجَِ إِطاَرِ النَّصِّ َ ةٌ، إِذْ الذِي أ
ءِ المرمُوزِ إِليْهِ لاَ تمَلِكُ قِيمَةً يَـرَى مُوكَارُوفِسْكِي (أَنَّ العَلاقَةَ التوَاصُلِيَّةَ بَينَ العمَلِ الفَنيِّّ وَالشَّيْ 

ئقِيةً  ُّ يحَُاوِلُ تَوكِيدَ ذَلِكَ. لاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نفَترِضَ أَصَالةًَ وََ  لموضُوعِ وُجُودِيَّةً، وَإِذَا كَانَ العَمَلُ الفَنيِّ
يمُكِنُ الفِكَاكُ نظَر مِنْ (أَصْلِ الأنَوَاعِ) العَمَلِ الفَنيِّ مَا دُمنَا نقُيِّمُ العَمَلَ كَنِتَاجٍ لِلفَنِّ). هُنَا لاَ 

  .)٦٠(وَبنِـَفْسِ اللَّحْظةَِ فإَِنَّ اسْتِحْضَارَ (أَصْلِ الأنَوَاعِ) غَيرُ مُعترَفٍ بِهِ"
ُّ  تنَاوَلَ  لقََدْ  قَاوِ َّ ، فَهلْ تُـرَاهُ أَضَافَ جَدِيدًا إِلىَ قاَرئِهِِ؟! لَقَدْ ربَطَ بَ  د. ال ينَ عُنوَانَ النصِّ

مْ عُنوَانِ النصِّ وَعَمَلِ دَارْوِينَ، وَلاَ جَدِيدَ فيِ هَذَا، بَلْ إِنَّهُ يجَْعَلُهُ إِحَالةًَ وَاهمَِةً كَأنَّهُ يَـنْفِيهَا ، وَلمَْ يُـقَدِّ
حِ  َ  ثاً عَما يبَتغِيهِ بَدِيلاً حَقِيقيا لتِِلْكَ الإِحَالَةِ الوَاهمَِةِ؛ ليِذَرَ قاَرئِهَُ يَضْرِبُ أَخمْاَسًا لأَسْدَاسٍ، 

ُّ د. قَاوِ َّ لٍ؛ وَقُصَارَى مَا يفَعَلُه أَنْ يُـؤكَِّدَ مَا يَدَّعِيهِ بمِقَُولَةٍ  ال َ فَلاَ يخَرُجُ مِنْ قَولهِِ بِشَيْءٍ ذِي 
، وَقَدْ وَجَدَ ضَالَّتَهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِيمَا قاَلهَُ مُوكَارُوفِسكِي عَنْ نَـفْيِ  العَلاقةَِ التوَاصُليةِ بَينَ  لنَِاقِدٍ غَرْبيٍِّ

  العمَلِ الفنيِّ وَالشَّيْءِ المرمُوزِ إِليْهِ.
ِّ  وَرغُْمَ أنََّـنَا لمَْ نخَْرُجْ مِنْ كَلاَمِ  قَاوِ َّ جِزٍ، فَلاَ مَنَاصَ مِنْ أَنْ  د. ال َ وَانِ النَّصِّ بمِعَْنىً  عَنْ عُنـْ

، يَـقُولُ  نَـغُضَّ الطَّرْفَ مَرةً أُخْرَى لنِتَابعَِهُ فيِ  ُّ  حَدِيثِهِ عَنْ أَوَّلِ سَطْرٍ فيِ النَّصِّ قَاوِ َّ : د. ال
عْرِيِّ مِنْ خِلاَلِ السَّرْدِ. وَأَوَّلُ سَطْرٍ " هِ ( وَنَدْخُلُ عَالمََ النصِّ الشِّ مَْ ْ عَلَى قَ نََعَ مِ

 ِ ادَتَْ َ ِّ دُ (مَوضُوعًا أَوَّليا) لِ ) ال لعَمَلِ. ثمََّةَ إِشَارةٌَ محُتَقبةٌ مِنَ التَّاريِخِ الثقَافيِِّ يُـوَاجِهُ القَارِئَ وَيحَُدِّ
. وكََما يَـرَى  عْرِيِّ (أَصْلُ الأنَوَاعِ)، وَثمََّةَ عَلاَمَةٌ تُـهَيِّئُ لِفِكْرَةِ مَوضُوعٍ محُتَمَلٍ لِلنَّصِّ الشِّ

النَّاقِلِ لمعْنىَ العَمَلِ). وَلَكِنَّ مُواصَلَةَ  مُوكَارُوفِسْكِي (يَـقُومُ الموضُوعُ مُنْذُ اللحْظةَِ الأُولىَ بِوظِيفَةِ 
نََّهُ (مَوضُوعٌ خَادعٌِ) فَـبَاقِي السَّرْدِ يتَجَاوَزهُُ بعِْدَ السَّطْرِ الثَّالِثِ. ِ وَهُنَا مَا الذِي  القِرَاءَةِ تُوحِي 

  .)٦١("يَـقُومُ بِوظِيفَةِ النَّاقِلِ لمعْنىَ العَمَلِ؟
َّ  أَنَّ  وَيَـبْدُو َّ د. ال ثُكَ عَنْ مَوضُوعٍ  قَاوِ بَاتَ بِقَدْرِ مَا يجُِيدُ المحْوَ؛ ذَلِكَ أنََّهُ يحُدِّ لاَ يجُِيدُ الإِثْـ

ثُكَ عَنْ عَلامَةٍ تُـهَ  ثُكَ مَا هُوَ ذَلِكَ الموْضُوعُ، ثمَُّ يحَُدِّ دُهُ الشَّطْرُ الأَوَّلُ، وَلاَ يحُدِّ يِّئُ أَوَّليٍِّ يحَُدِّ
، وَلاَ يُدْريِكَ مَا تلِْكَ العَلاَمَةُ، وَمَا ذَلِكَ الموضُوعُ المحْتَمَلُ، فهُوَ لِمَوْضُوعٍ محُْتَمَ  عْرِيِّ لٍ لِلنَّصِّ الشِّ

 َِ نَّهُ يُـثْبِتُ أمُُوراً غَامِضَةً ثمَُّ يَـعُودُ ليِنْفِيـَهَا أَوْ يمَْحُوَهَا، فيَقُولُ: "وَلَكِنَّ مُواصلَةَ القِرَاءَةِ تُوحِي 
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وَمِنْ ثمََّ يُصبِحُ قاَرئِهُُ وَاقِعًا بَينَ  .)٦٢(عٌ) فبَاقِي السَّرْدِ يتَجَاوَزهُُ بَـعْدَ السَّطْرِ الثَّالِثِ"(مَوضُوعٌ خَادِ 
 دُهُ مِطْرَاقِ (الْمُهْمَلِ) وَسِنْدَانِ المقَاربَةَِ، فَلاَ يخَْرُجُ مِنْ (مُهْمَلِ) عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدي بِشَيْءٍ، وَلاَ يزَيِ

قَ  َّ ُّ د. ال اَ المتلَقِّي! اوِ َِنْ يحَُيرِّ كٍ، كَأَنَّ الكَاتِبَ وَالنَّاقِدَ تَـوَاصَيَا  رَةٍ وَإِرَْ   سِوَى حَيـْ
ركُُهُ  ُّ  وَلأَِنَّ كَلامَ عَلاَء عَبدِ الهْاَدي غَيرُ مَفْهُومٍ، يَـتـْ قَاوِ َّ إِلىَ الحدِيثِ عَنْ فِكرَةٍ عَامَّةٍ  د. ال

:تتَصِلُ بتـَلَقِّي النصِّ بِ  ، فيَطْرَحُ سُؤَالاً عَنْ مَعْنىَ النصِّ فَةِ  وَجْهٍ عَامٍّ ِ َ مُ بِ ا مَا الِ َقُ وَهُ
َلِ  عَْى العَ ، لَكِنَّ الَّاقِلِ ل ً  ؟". وَلاَ ريَْبَ أَنَّ السؤَالَ (أَيَّ سُؤالٍ) يوُمِئُ إِلىَ إِشْكَاليِّةٍ تنَتَظِرُ جَوَا

 َّ قَاوِ َّ رُ إِشْكَ  د. ال ، يُـفَجِّ مُ أَجْوبِةًَ؛ لأِنََّهُ يَسْتَسْهِلُ اللَّوَاذَ بمِقَُولاَتِ النقْدِ الغَرْبيِِّ اليَِّاتٍ وَلاَ يُـقَدِّ
ممَِّا  وكَُلَّمَا انْـتـَهَي قاَرئِهُُ مِنْ مَقُولَةٍ، وَجَدَ نَـفْسَهُ أَمَامَ أُخْرَى، وَهِيَ مَقُولاَتٌ تحُْرجُِ النَّاقِدَ أَكْثَـرَ 

تَّلقِّي، وَمَعْنىَ ذَلِكَ أنََّهُ لاَ يحُْسِنُ النقْلَ وَلاَ يحُْسِنُ التـَّلَقِّي؛ فَـلَقَدْ وَجَدَ فيِ السؤَالِ تُسْعِفُهُ فيِ ال
ً فإَِنَّهُ   يَذَرُ السَّالفِ مخَْرجًا مِنْ غُمُوضِ الدِّلاَلَةِ وَغِيَابِ المعْنىَ؛ وَلأِنَّهُ لاَ يَـعْرِفُ لهِذََا السُّؤَالِ جَوَا

يمْيَائيِةُ إِلىَ أَنَّ الموضُوعَ يُشَكِّلُ قِيمَةً تَواصُلِيّةٌ  قاَرئَِهُ  يمْيَائيِّةُ، فيَقُولُ: "تَذْهَبُ السِّ وَمَا تَـرَاهُ السِّ
، وَفيِ حَالةَِ فِقْدَانِ الموضُوعِ (كَما هوَ هُنَا) فإَِنَّ الطَّاقةَ التوَاصُلِيةَ المسْهِبَةَ  لنصِّ ِ لِرَبْطِ القَارِئِ 

نَا للِفُنُو  يّةِ السيمْيَائيِّةِ الفِعْلِيّةِ لِلعنَاصِرِ (الكُليَّةِ). وَإِذَا شِئـْ نِ التيِ بِلاَ مَوضُوعٍ تَكْمُنُ فيِ الخاصِّ
قةَ ينَبَغِي أَنْ نَـقُولَ إِنَّ البِنْيةَ   تَـقُومُ بِدَوْرِ المعْنىَ، حَيْثُ يَدورُ المعْنىَ التوَاصُلِيُّ  -فيِ كُليتِهَا  - الدِّ

Communicative  ِلنسْبَة ِ . أَمَّا مَوضُوعُ العَمَلِ فيَلْعَبُ دَوْرَ (محِْوَرِ التـَّبـَلْوُرِ)  لِلْمعْنىَ الفَنيِّ
قَى غَامِضًا بـْ   .)٦٣("لِلمَعْنىَ الذِي بِدُونهِِ سَيَـ

، وَلَسْتُ  أَدْرِي عَلاَمَ اعْتَمَدَ فيِ  وَلاَ يخَْفَى عَلَيْكَ أَنَّ النَّاقِدَ هُنَا يَـعْترَِفُ بغِِيَابِ المعْنىَ فيِ النَّصِّ
يّةً؟! أَوَليَْسَ عَجِيبًا أَنْ يزَيِدَ النَّاقِدُ النَّصَّ غُمُوضًا وَإِغْ  لاَقاً؟ مَعَ اعْتِبَارهِِ شِعرًا أَوِ اعْتِبَارهِِ كُتلةً نَصِّ

، بَلْ يَ  نتَظِرُ مِنْهُ أَنْ يَـقْرَأَ فيِ النصِّ أَنَّ القَارِئَ ينَتَظِرُ مِنْهُ إِضَاءَةً لـِمَا غَمُضَ مِنْ جَوانِبِ النَّصِّ
ثهَُ  ، وَاحتِمَالِهِ لتِعَدُّدِ التلَقِّي وَالتَّأْوِيلِ، أَمَّا أَنْ يحَُدِّ نفِتَاحِ النصِّ ِ  الناقِدُ عَنْ دِلاَلاَتٍ مُتعَدِّدَةً، تُوحِي 

مِثْلَ هَذَا التلَقِّي مُفْضٍ إِلىَ ارْتيَِابِ  مَوْضُوعٍ خَادعٍِ أَوْ مُفْتقَدٍ فيِ النَّصِّ فَذَاكَ أَمرٌ عُجَابٌ؛ لأَِنَّ 
غْييبِهِ القَارِئِ فيِ القِرَاءَةِ وَجَدْوَاهَا، وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْعَى النَّاقِدُ إِلىَ تَسْويِغِ إِقْصَاءِ المعْنىَ وَت ـَ
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)، وَلاَ تَسْتَطِيعُ كَذَلِكَ أَنْ تخَْرُ  جِزٍ أَوْ دِلاَلةٍَ وَاضِحَةٍ لِمَا بِفكْرَةِ (المعْنىَ الكُلِّيِّ َ جَ مِنْ كَلامِهِ بمِعَْنىً 
)، وَلاَ تَدرِي حَتىَّ مَا المعْنىَ الكُليُّ فيِ كَلاَمِ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي حَتىَّ   أَراَدَهُ بمِفَْهُومِ (المعْنىَ الكُليِّ

! يةً أَوْ نَصا شِعرِ   يَكُونَ كُتلَةً نَصِّ
ُِخْرَى، مُوهمًِا أَنَّ قاَرئَِهُ يُـوَافِقُهُ فِيمَا إِنَّ النَّاقِ  دَ ينَتَقِلُ مِنْ فِكرَةٍ إِلىَ أُخْرَى، وَقَدْ يَربِطُ فِكْرةً 

 فُ حَائرِينَ انتـَهَى إِليَْهِ، وَلاَ يَدْرِي أَنَّ كُلَّ فِقْرَةٍ مِنْ كَلامِهِ تحَتَاجُ إِلىَ مُسَاءَلةٍَ أَوْ مُراجَعَةٍ؛ فَـبَينَما نقَِ 
لاَلَةِ  ) الذِي طَرحَهُ، وَلمَْ يبُيِّنْهُ، ثمَُّ سَوَّغَ بهِِ غِيابَ الموضُوعِ أَوِ الدِّ  فيِ نَصِّ أَمَامَ مَفْهُوم (المعْنىَ الكُلِّيِّ
رَةً أُخْرَى عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي؛ نَـرَى النَّاقِدَ يُـرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ المفهُومِ الغَامِضِ فيِ مَعْنَاهُ وَتجََلياتهِِ فِكْ 

يّةِ) حَيْ  ثُ أَكْثَـرَ غُموضًا فيَقُولُ: "وَتَلتَقِي هَذِهِ الفِكْرَةُ (تمَاَمًا) مَعَ فِكْرَةِ الشَّاعِرِ عَنِ (الكُتلَةِ النصِّ
) يُـعْلِي المعْنىَ (كُلِّيٌّ). وَذَلِكَ مِنْ خِلاَلِ تَـعْطِيلِ الإِحَالاَتِ المنطْقِيَّةِ، لاِنْدِراَجِهَا ضِمْنَ (نَـوْعٍ أَدَ  بيٍِّ

عْريَِّةِ، وَيجَْعَلُهَا المهَيمِنَةَ"   .)٦٤(مِنْ قِيمَةِ الوَظِيفَةِ الشِّ
، وَهُوَ كَلامٌ غَيرُ  وَلاَ أَدْرِي كَيفَ ينَدَرجُِ كَلاَمُ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي السَّالِفُ ضِمْنَ نَوعٍ أَدَبيٍِّ

هَا بِطاَئِلٍ، وَحَتىَّ مَا زَعَمَهُ الناقِدُ مِنْ مَعْنىً كُلِّيٍّ مَفْهُومٍ؟! فَـلَيْسَ سِوَى أَسْطُرٍ مُتتابِعَةٍ لاَ   تخَْرُجُ مِنـْ
لكَلاَمُ مِنْ فَلاَ أَكَادَ أتَبَيـَّنُهُ، وَليَتَهُ وَضَّحَهُ لنََا (لَوْ كَانَ يَـعْلَمُهُ)، وَلاَ أَدْرِي كَذَلِكَ كَيْفَ يُـعْلِي ذَلِكَ ا

عْريِةِّ، وَيجَعَلُهَا مُهيْمِنَةً؟! لقََدْ صِرَْ أَمَامَ خِطاَبٍ نَـقْدِيٍّ يبَِيعُ قاَرئَِهُ أَوْهَامًا، وَهُوَ  قِيمَةِ الوَظِيفَةِ الشِّ
قٍّ خِطاَبُ الصَّوْتِ وَالصَّدَى مَعًا لأِنََّهُ يخُاَطِبُ ذَاتهَُ، وَلاَ يَسْمَعُ أَحَدٌ صَدَاهُ، وَلاَ يقُِيمُ وَزًْ لِمُتـَلَ 

اعٍ بمِاَ يَكتُبُ، وَلَوْ وَضَعَ مِثْلُ هَذَا النقْدِ المتـَلَقِّيَ فيِ الحسْبَانِ لتَـَرَيَّثَ كَثِيراً قَـبْلَ أَنْ يحَْتَاجُ إِلىَ إِقـْنَ 
، أَوْ يُصْدِرَ أَحْكَامًا لاَ خِطاَمَ لهَاَ وَلاَ زمَِامَ.   يَكتُبْ مُصْطَلَحًا غَيرَ جَلِيٍّ

رُ دَليِلٍ عَلَى أَنَّ مِثْلَ هَذَا الخِطَ  ابِ النقْدِيِّ يَسْتَخِفُّ القَارِئَ، وَلاَ يَكترَِثُ بهِِ أنََّهُ يَستَخْدِمُ وَخَيـْ
مَرَّةٍ دُونمَاَ لغَُةً جَازمَِةً حَاسمَِةً لاَ تحَتَمِلُ مُراجَعَةً أَوِ اخْتِلاَفاً، لَقَدْ رَدَّدَ مَفْهُومَ (الكُتلَةِ النَّصيَّةِ) غَيرَ 

ومِ، وَليَْسَ يخَْفَى أَنَّ المفَاهِيمَ قاَئمَِةٌ عَلَى الاصْطِلاَحِ بَينَ النَّاقدِ وَالمتَلقِّي، بَـيَانٍ لِمَعَالمِِ ذَلِكَ المفْهُ 
يتَحَدَّثُ  وَنحَْنُ أَمَامَ مَفهُومٍ لاَ يَـعْلَمُ مَعْنَاهُ سِوَى اللهِ تَـعَالىَ وَالنَّاقِدِ وَعَلاءِ عَبْدِ الهْاَدِي، وَرغُْمَ ذَلِكَ 

ٍّ  لُغَةٍ حَاسمَِةٍ، فيَقُولُ: "لِذَا، نوُاجِهُ (كُتلَةً نَصّيّةً) تعَتَمِدُ عَلَىالنَّاقِدُ عَنْهُ بِ  ِ دٍ شِعْ قاَئمٍِ عَلَى  سَْ
، فَـيُمكِنُ أَنْ تُشَكِّلَ الأَسْطُرُ الثَّلاثةُ الأُولىَ وَحْدَةً زمََنِيّةً، وَالسَّطْرُ الرَّابِعُ وَ  حْدَةٌ التَّناقُضِ الزمَنيِِّ
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تةُ الأَْخِيرةَُ وَحْدَةٌ مُستَقِلّةٌ، وَيَكُونُ تَـرَابُطُ هَذِهِ الوَحْدَاتِ بحَِسَبِ فاَن دَايك  مُستَقِلّةٌ، وَالسِّ
حُهُ (بَـعْضِهَا مَعَ بَـعْضٍ تَـرَابطاً بَـرَاجمْاَتيِا بِسَبَبِ الأَحْدَاثِ اللُّغويِةِّ التيِ تحَُقِّقُهَا)، وَهَذَا شَيْءٌ يمَنَْ 

خِلاَلِ مَلْءِ فَراغَاتِ التَّأْوِيلِ، بحَِسَبِ اسْتِجَابةِ القَارِئِ، وَهُوَ عَمَلٌ فَـرْدِيٌّ يُـعَارِضُ  القَارِئُ لهَاَ مِنْ 
اتِ ثَـبَاتَ العَلاقةَِ بَينَ الدَّالِّ وَالمدْلُولِ، وَثبَاتَ المعْنىَ أَوِ المدْلُولِ المتعَاليِ، إِذْا اسْتَخْدَمْنَا مُصطلََحَ 

  .)٦٥(دِريِدَا"
ُّ  وَجَدَ  لقََدْ  قَاوِ َّ ئرٍِ جَدِيبٍ، فَـلَمْ يجَِدْ بدُا مِنْ أَنْ يَشْغَل نفْسَهُ  د. ال َ نفسَهُ أَمَامَ كَلامٍ 

لتعْلِيلِ (لِذَا)، وَلاَ تَدْرِي  ِ مُورٍ أُخْرَى فيِ النصِّ بعَِيدَةٍ عَنْ مَعْنَاهُ، وَقَدْ بَدَأَ كَلامَهُ  ِ مَاذَا وَقاَرئَِهُ 
َِنَّ أَفْكَارهَُ مُتَتاليَِةٌ مُترابِطَةٌ يُسْلِمُ بَـعْضُ يُـعَلِّلُ، وَ  هَا قُصَارَى مَا يرُيِدُهُ بِذَلِكَ التعْلِيلِ أَنْ يوُهِمَ قاَرئِهَُ 

عْرِيُّ) المتنَ  يّةٍ قِوَامُهَا (السَّرْدُ الشِّ نََّـنَا أَمَامَ كُتلَةٍ نَصِّ ِ اقِضُ إِلىَ بَـعْضٍ، وَليَْسَتْ هُنالِكَ، ثمَُّ جَزمَ 
، بَلْ كَيفَ يتَحَقَّقُ السَّرْدُ  ، زمََنيا، وَلَسْتُ أَدْرِي كَيفَ يتَحَقَّقُ السَّرْدُ مَعَ وُجُودِ التَّناقُضِ الزَّمَنيِِّ
هَا وَحْدَ  ةً وَقَدْ مَزَّقَ النَّاقِدُ كَلاَمَ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدي إِلىَ وَحْدَاتٍ مُستَقِلَّةٍ، حَتىَّ جَعَلَ سَطرًا مِنـْ

َِنَّ هَذِهِ  مُسْتَقِلَّةً؛ فأََيُّ سَرْدٍ هَذَا، وَمَاذَا يَـقُولُ للِمتـَلَقِّي؟! ثمَُّ استـَعَانَ بفَِانْ دَايك ليِـَقُولَ 
يّةَ) حَتىَّ نَـفْهَمَ (التراَبُطَ  الوَحدَاتِ تَتراَبطُ (تَرابطُاً بَـرَاجمْاَتيا)، وَهَلْ فَهِمْنَا (الكُتلَةَ النصِّ

يَانٍ؟! كَأنَّهُ مُطمَئِنٌّ إِلىَ البراَجمْاَ دَ النَّاقِدُ المفَاهِيمَ وَالمصطَلَحَاتِ دُونَ تبِـْ تيَِّ)؟! ألَيَْسَ عَجِيبًا أَنْ يُـرَدِّ
ذَِهِ المفَاهِيمِ، أَمْ أنََّهُ يَكْتُبُ لنِـَفْسِهِ وَلعَِلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي فَحَسْبُ؟!   وَعْيِ القَارِئِ وَإِحَاطتَِهِ ِ

عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَدْعُو القَارِئَ إِلىَ مَلْءِ فَراغَاتِ التأْوْيلِ، وَقَدْ كَانَ أَوْلىَ بمِلَْءِ هَذِهِ  وَزِدْ 
الفرَاغَاتِ، فَـهُوَ قاَرِئٌ أَوَّلُ أَوْ سَابِقٌ لِكَلاَمِ عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي، وَهُوَ الذِي اختَارهَُ لِلقِرَاءَةِ 

يَـفْرِضْهُ أَحَدٌ عَلَيهِ، فَـعَلاَمَ يُطالبِـُنَا أَنْ نَـقُومَ بِوَاجِبِهِ، وَنَسْتَدْرِكَ تَـقْصِيرهَُ؟! وكََانَ أَوْلىَ وَالتَّأْوِيلِ، وَلمَْ 
 َِ مَ  ا بهِِ كَذَلِكَ أَنْ ينُزِّلَ مُصطَلَحَاتِ دِريدَا عَلَى النَّصِّ الذِي اخْتَارهَُ، وَأَلاَّ يلُقِيـَهَا جُزَافاً ليِتَمِّ

رَةَ فيِ إِدْراَكِ مَعَانيِهَا وَتجَلِّياتَـهَا.فِكْرَتَ    ـهُ، ثمَُّ يَذَرَ قاَرئِهَُ وَالحيـْ
 َِ لمفاهِيمِ البَدِيلَةِ التيِ طَرحَهَا مِنْ قبَلُ، أَلمَْ يَـقُلْ  ِ نَّهُ وَلاَحِظْ بَـعْدَ كُلِّ ذَلِكَ أَنَّ الناقِدَ لاَ يلَتزمُِ 

عْرَ السَّرْدِيَّ بَدَلَ  ) يتَبـَنىَّ (الشِّ عْرِيِّ وَلَوْ رجََعْتَ إِلىَ بِدَايةِ كَلامِهِ الآنِفِ لَوجَدْتهُ ؟! )٦٦(السَّرْدِ الشِّ
)، وَمُؤَدَّى ذَلِكَ أنََّـنَا أَمَامَ تَـنَاقُضٍ  يَسْتَخْدِمُ مُصطلََحَ (سَرْدٌ شِعْرِيٌّ قاَئمِ عَلَى التنَاقُضِ الزَّمَنيِِّ
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ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٣٩ 

النقْدِيَّةِ، وَيَـزْدَادُ ذَلِكَ التنَاقُضُ وُضُوحًا حِينَ نَـرَى النَّاقِدَ نَـفْسَهُ  وَاضْطِرَابٍ فيِ اسْتِخْدَامِ المفَاهِيمِ 
عرُ السَّرْدِيُّ عَلَى سَيروُرةَِ ال عْرِ السَّرْدِيِّ فيَقُولُ: "وَيَـعْتَمِدُ الشِّ زمَنِ يَـعُودُ إِلىَ اسْتِخْدَامِ مَفْهُومِ الشِّ

مُ المقْطَعُ  -كَما يَـنُصُّ الشَّاعِرُ   - سَبَبيَّةٍ) فيِ النصِّ وَفْقَ (بنِْيةٍ زمَنِيةٍ غَيرِ  وَفيِ (أَصْلِ الأنَْـوَاعِ) يقُدِّ
يَةً سَبَبِيّةً (نَـزعََ .. وَبَـعْدَ أُسبُوعٍ سَينزعُِ)"   .)٦٧(الأَوَّلُ بنِـْ

لَكِنِ انْظُرْ إِلىَ تنَاقُضِ وَدَعْكَ مِنْ أَنَّ الناقِدَ يَكْتُبُ وَفْقَ رُؤيةِ عَلاءِ عَبْدِ الهْاَدِي، وَمَفاهِيمِهِ، وَ 
ِّ  عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي ذَاتهِِ؛ لتُِدرِكَ سِرَّ تنَاقُضِ  قَاوِ َّ الذِي يتُابِعُهُ؛ فعَلاَءُ عَبدِ الهْاَدِي يتَبنىَّ  د. ال

يَةٍ زمََنِيّةٍ غَيرِْ سَبَبِيَّةٍ)، ثمَُّ يُـقَ  عْرَ السَّرْدِيَّ، وَهُوَ قاَئمٌِ عَلَى (بنِـْ مُ فيِ المقْطَعِ الأَوَّلِ مِنْ (أَصْلِ الشِّ دِّ
ئًا آخَرَ، وَالمثاَلُ الذِي ذكََرَهُ الناقِدُ  ئًا، وَيَـفْعَلُ شَيـْ يَةً سَبَبِيَّةً، أَيْ أنََّهُ يَـقُولُ شَيـْ (نَـزعََ ..  الأنَْـوَاعِ) بنِـْ

لَينِْ ذَاِِمَا، وَتتَابعُِهِمَا الزمَنيِِّ السَّبَبيِِّ وَبَـعْدَ أُسبُوعٍ سَينزعُِ) مِثاَلٌ شَكْلِيٌّ، يلَفِتـُنَا إِلىَ زمََنِ الفِعْ 
لعَطْفِ مَرَّةً (وَبَـعْدَ أُسْبُوعٍ)، وَحَرْفِ التـَّنْفِيسِ مَرةً أُخْرَى (سَينْزعُِ)؛ وَلاَ يقَِفُ أَمَامَ دِلاَلتَِهِمَا فيِ  ِ

جِزَةً  َ مَ دِلالَةً  ؛ لأنََّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُـقَدِّ ؛ فَـعَلاَءُ عبدِ  النصِّ لهِذَيْنِ الفِعْلَينِْ فيِ سِيَاقِهِمَا النصيِّ
لاَليِةِ، بحَِيْثُ لاَ تحُِيلُ كَ  اَ الدِّ فَما اتفَقَ، فَـيُخلِّصُهَا مِنْ مَرْجِعيَّاِ لِماتهُُ الهْاَدِي يَسْتَخْدِمُ الكَلِمَاتِ كَيـْ

صُوصَةٍ لاَ مَعْنىَ لهَاَ وَلاَ دِلاَلةََ، وَالنَّاقِدُ نَـفْسُهُ يقُِرُّ بغِِيَابِ إِلىَ شَيْءٍ، وَمِنْ ثمََّ فَـنَحْنُ أَمَامَ كَلِماتٍ مَر 
اَ كَانَ الارْتبَِاكُ المعْنَوِيُّ، (وَهُوَ مَدْخَلُ  المعْنىَ فيِ ذَلِكَ المقْطَعِ الذِي استدَلَّ بِهِ، فيَقُولُ: "وَرُبمَّ

) يتَمَثَّل فيِ مَ  فعُولِ الفِعْلِ (نَـزعََ) ففَِي الفِعْلِ الأَوَّلِ إِحَالةٌ مَنْطِقِيّةٌ (نَـزعََ السَّرْدِ هُنَا إِلىَ الجمَاليِِّ
مَادَتَـينِْ) وَالفِعْلِ الثَّانيِ (سَينْزعُِ الطَّريِقَ)، هُنَا اسْتِعَارةٌَ، وَهَذَا الفَرْقُ فيِ الإِحَالةَِ لاَ يَـعُو  قُ سَببيَّةَ الضِّ

ا المقْطَعُ الثَّانيِ (فَلاَ يتَبـَقَّى إِلاَّ الهدَفُ)، وَالزَّمَن مُطلَقٌ غَيرُ محَْدُودٍ الزمَنِ فيِ المقْطَعِ الأَوَّلِ، أَمَّ 
)، وَالزَّمَنُ مُطلَقٌ (فَلاَ أَحَدَ يَشُ  كُّ (بِرُغْمِ أنَهُ فِعْلٌ مُضَارعٌِ). وَالمقْطَعُ الأَخِيرُ الفِعْلُ مُضَارعٌِ (يَشُكُّ

شَيْءِ  فْرِ .. فيِ اللاَّ نيَةٍ فإَِنَّ .. فيِ الصِّ َ عَدِمُ السَّبَبيَّةُ الزمَنِيَّةُ بينَ المقَاطِعِ. وَمِنْ جِهَةٍ  )، وَمِنْ ثمََّ تَـنـْ
هَذِهِ (الثرْثَرةَ) حَوْلَ مَاذَا؟ لاَ شَيْءَ .. فَلاَ شَيْءَ (محَُقَّقٌ) يدَُورُ حَولهُ الكَلاَمُ، لاَ شَيْءَ يُسَاعِدُ 

ةِ السُّقُوطِ فيِ القَارِئَ عَلَى بنَِاءِ الإِحَالَ  عْرِيِّ مِنْ هُوَّ ةِ، وَلاَ يَكُونُ مِنْ شَيْءٍ لإِنْـقَاذِ النصِّ الشِّ
) كَم لجنِْسِ الأَدَبيِِّ ِ رَ (إِغْلاَقِ انْفِتَاحِ المفَاهِيمِ العَامَّةِ المتعَلِّقَةِ  ا يَـرَى بوُل (الثَّرثَـرَةِ) إِلاَّ القَارِئُ عَبـْ

رَ مَفْهُومِ  مُهُ فاَن دَايك"ريِكُور، وَعَبـْ   .)٦٨((النُّدْرةَِ) كَما يقُدِّ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٤٠  ــــــــــــــــــ

 إِنَّ اهتِمَامَ النَّاقِدِ بتَِحقُّقِ السَّببيةِ الزَّمَنيةِ أَوِ انعِدَامِهَا، صَرَفهَُ عَنْ مُقاربَةِ النصِّ الذِي استَدَلَّ 
عْلٍ مَاضٍ أَوْ مُضارعٍِ، أَوْ يَذْكُرَ إِحَالَةً بِهِ؛ وَليَْسَ يغُنِيهِ بَـعْدَ أَنْ سمََّى النصَّ (ثرَثَـرَةً) أَنْ يُشِيرَ إِلىَ فِ 

َِنَّ كَلاَمَ عَ  لاَء عَبدِ مَنطِقِيّةً أَوِ اسْتِعَارةًَ، وَلَسْتُ أَجِدُ مَا أُعَلِّقُ بِهِ عَلَى قَـوْلِ النَّاقِدِ بعَدَمَا أَقَـرَّ 
هُ لاَ شَيْءَ (محَُقَّقٌ) يَدُورُ حَولهَُ الكَلاَمُ أَوْ يُسَاعِدُ الهْاَدي (ثَـرْثَـرَةٌ)، وَرغُْمَ أَنَّ هَذِهِ الثرثَرةَ عَبثِيّةٌ؛ لأنََّ 

َِنَّ القَارِئَ هُوَ مَنْ ينُقِ   ، ذُهُ عَلَى بنَِاءِ الإِحَالَةِ؛ فإَِنيِّ أَعْجَبُ حِينَ أَرَى النَّاقِدَ يُسَوّغُِ ذَلِكَ النصَّ
قَاذِ قَـوْلَ ريِكُور "إِغْلاَقُ  مِنْ وَهْدَةِ السُّقُوطِ فيِ (الثَّـرْثَـرَةِ)، وَيَـزْدَادُ  العَجَبُ حِينَ يجَْعَلُ وَسِيلَةَ الإِنْـ

"، وَهُوَ قَـوْلٌ غَيرُ مَفْهُومٍ؛ فَما تلِْكَ المفَاهِيمُ  لجنِْسِ الأَدَبيِِّ ِ العَامَّةُ  انفِتَاحِ المفَاهِيمِ العَامّةِ المتعَلِّقَةِ 
؟ وكََيْفَ تُـغْلَقُ؟ وَمَ  ا جَدْوَى ذَلِكَ الإِغْلاَقِ؟ أَوْ كَيْفَ ينُقِذُ ذَلِكَ الإِغْلاَقُ النصَّ لِلجِنْسِ الأَدَبيِِّ

ُّ  مِنَ السُّقُوطِ فيِ وَهْدَةِ الثَّرثَرةِ؟ وَلمَِ لمَْ يُـغْلِقْهَا قَاوِ َّ قِدٌ  -  د. ال َ حَتىَّ نَـرَى كَيْفَ  -وَهُوَ قاَرِئٌ 
  ينُقِذُ النصَّ مِنْ وَهْدِةِ الثرثَـرَةِ؟!!

ً فيِ خِطاَبِ  كُلُّ  ِّ  هَذِهِ الأَسْئِلَةِ لاَ نجَِدُ لهَاَ جَوَا قَاوِ ْ َّ رَةُ فيِ نَـقْلِ ، د. ال وَليَسَتِ العِبـْ
 َِ رَةُ أَنْ نحُْسِنَ الاسْتِدْلاَلَ  اَ العِبـْ ، وَإِنمَّ هَا فيِ تَضَاعِيفِ خِطاَبنَِا النقْدِيِّ ا، وَأَنْ مَقُولاَتِ النقَّادِ وَدَسِّ

هَا، وَلئَِنْ كَانَتْ مَقولةُ ريِكُورَ غَامِضَةً؛ نَكُونَ عَ  اَ يمَُكِّنـُنَا مِنْ تجَْلِيَةِ مَا غَمَضَ مِنـْ لَى وَعْيٍ بمَِضْمُوِ
مُهُ   أَكْثَـرُ غمُوضًا، وَمَا زلِْتُ أَبحَْثُ فيَما ينَقُلُهُ  فَان دَا فإَِنَّ مَفهُومَ (الندْرةَِ) الذِي يُـقَدِّ

ُّ د. قَاوِ ْ َّ الأَعَاجِمِ مِنْ مَقُولاَتٍ أَوْ مَفَاهِيمَ؛ عَنْ مَدَى صِلَتِهَا بمِوَْضُوعِ دِراَسَتِهِ وَمَدى  عَنِ  ال
فاَن جَدْوَاهَا لتِِلْكَ الدِّراَسَةِ؛ فَلاَ أَعُودُ مِنْ بحَْثِي بِشَيْءٍ، وَرغُْمَ أَنَّ النَّاقِدَ نقَلَ كَلامًا كَثِيراً عَنْ 

الندْرةَِ؛ فَـقَدْ ظَلَّ ذَلِكَ المفهُومُ غَامِضًا؛ فلَسْنَا نجَِدُ فيِ كَلاَمِ فاَن دَايك  دَايك يَشْرحُ فِيهِ مَفهومَ 
قَاذِ النصِّ مِنْ وَهْدَة الثرْثَرةِ    . إِجَابةً وَاضِحَةً عَنْ دَوْرِ ذَلِكَ المفْهُومِ فيِ إِنْـ

ِّ  لَقَدْ نَـقَلْتُ مِنْ كَلاَمِ  قَاوِ َّ هَا إِلىَ مَفْهُومٍ وَتَعقِيبَاتهِِ عِبَارَ  د. ال اتٍ كَثِيرةًَ، وَمَا اهْتَديْتُ مِنـْ
بعَهُ  َ عْرَ السَّرْدِيَّ)، وَقَدْ  يّةَ)، أَوِ (الشِّ لَةَ النصِّ  وَاضِحٍ جَلِيٍّ لِمَا أَسمْاَهُ عَلاَءُ عَبدِ الهْاَدي (الكُتـْ

ُّ د. قَاوِ َّ دَاهُ ذَلِكَ فتَِيلاً، بَلْ إِنَّهُ وَجَدَ فيِ نُصُوصِ فيِ مَفَاهِيمِهِ، يبَتَغِي تَشْعِيرَ كَلامَهِ، فَما أَجْ  ال
يـَهَا شِعْرًا، وَلَكَ  َْبىَ رغُْمَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يُسَمِّ أَنْ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدي مَا يخَْذُلُ تلِْكَ المفَاهِيمَ، ثمَُّ 



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٤١ 

َِنَّ النصَّ أَخْفَقَ فيِ تحَْقِيقِ خَاصِّ  ) التيِ تبَنَّاهَا كَاتِبُ النَّصِّ تَـعْجَبَ لنَِاقِدٍ يجَْزمُِ  عْرِ السَّرْدِيِّ يَّةِ (الشِّ
ُّ  ذَاتهِِ، ثمَُّ تَـرَى النَّاقِدَ يَـلْتَمِسُ لِذَلِكَ النَّصِّ مُسَوِّغًا كَيْ يَكُونَ شِعْرًا!!. يَـقُولُ  قَاوِ َّ :"لاَ د. ال

يوَانِ خَاصِّ  عْريَِّةِ فيِ الدِّ ) كَمَا وَضَّحَهَا الشَّاعِرُ نَـفْسُهُ فيِ تحَُقِّقُ كُلُّ النصُوصِ الشِّ عْرِ السَّرْدِيِّ يَّةَ (الشِّ
هِ الموَازِي (قَصِيدَةُ النثْرِ)، بِرُغْمِ تَـوَافُرِ السَّرْدِ فيِ نَصِّ    Truth And Method:نَصِّ

ْ فَاخِ  ُ َ ْ لاً/ وَلَ ِ انَ نَ َ / ِ ِ َّ ًا فِي ال ْعَ ْ مَ / دَخَلَ ِ ْ ًا/ دُودَةُ القُ
َازجًا/  َعَامًا  مَ لَهَا  رًا/ وَقََّ فُ ْ َاعِ عُ ْ ِ تِ الَّادِلَ/ ضَعْ عَلَى الْ فَأَمََ
وءٍ/ حََّى جَاءَهَا  َهَا فِي هُُ / تَأْكُلُ وَجَْ ٍ َ وَثِ ْ عَلَى أَبَْ َ َّ جَلَ ثُ

ًا/ عََّاهَا/ ِ عََهَا َ ْ / شََّهَ سُ َا الَِّ اَرِعُ/ هَ ُ َّعَامَ/  الْ َ ال َ َّ اغَْ ثُ
ان/  ي َ (ال َ َّ ِْهَا ال ْ ُ ْ  )٣٠وَلَ

رْدِيِّ هِيَ اتِّسَامُهُ بِ  عْرِ السِّ يَةٍ أَكَّدَ عَلاَءُ عَبدِ الهْاَدِي فيِ (قَصِيدَةِ النثْرِ) عَلَى أَنَّ أَهَمَّ سمَِةٍ للِشِّ بِنـْ
تْ، ( نجَِدُ البِنْيةَ الزمَنِيَّةَ هَكَذَا: زمََنيَّةٍ غَيرِ سَببيَّةٍ، وَفيِ هَذَا النَّصِّ  ، فَأَمََ ْ ، دَخَلَ ِ ْ دُودَةُ القُ

ِْهَا  ْ ُ ْ َّعَامَ، وَلَ َ ال َ َّ اغَ اَرِعُ، ثُ ْ تَأْكُلُ، حََّى جَاءَهَا ال َ َّ جَلَ مَ لَهَا، ثُ ضَعْ، وَقََّ
 َ َ َّ يعَتَمِدُ بنِْيةً زمََنيَّةً سَببيَّةً، وَلَهُ قَـوَامٌ سَرْدِيٌّ وَحِكَائِيٌّ  هُنَا تَـرَابُطٌ سَردِيٌّ قَوِيٌّ، وَالنّصُّ ). ال

مُتمَاسِكٌ. وَمَعْلُومٌ أنََّهُ (يتَشَكَّلُ الزَّمَنُ عَنْ طَريِقِ السَّرْدِ، بيَنَما يتَشَكَّلُ المكَانُ عَنْ طَريقِ 
مُ النّ  . يُـقَدِّ   .)٦٩("صُّ تَشْكِيلاً زمََنيا سَرْدِ وَوَصْفًا مَكَانيِاالوَصْفِ. وَهَذَا مَا تحََقَّقَ فيِ النصِّ

عْرِ لقََدْ وَجَدَ النَّاقِدُ نَـفْسَهُ فيِ مَأْزِقٍ؛ إِذْ تنَاقَضَ نَصُّ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي مَعَ أَهَمِّ سمِةٍَ رآَهَا للِشِّ 
؛ فَـلَمْ يكُنْ بدٌُّ مِنْ مخَْلَصٍ يُسَوّغُِ شِعْرِ  عْريِةِّ مِنْ السَّرْدِيِّ يةَّ هَذَا النصِّ الذِي افتـَقَدَ أَهَمَّ سمِاَتِ الشِّ

ا وِجْهَةِ نَظَرِ كَاتبِِهِ، وَقَدْ وَجَدَ النَّاقِدُ ضَالَّتَهُ فيِ مُسوِّغَينِْ: لُهُ إِشَارتَهُُ إِلىَ أَنَّ مَفهُومَ السَّرْدِ  - أَوَّ
، )٧٠(الحكْي) لجِِيراَلد برنْس -(السَّردِ  Narrativeمَادَّةِ يُـعَانيِ حَالةً مِنَ التشَوُّشِ كَما يَظْهَرُ فيِ 

َا وَ  هِ اسْتِدْعَاؤُهُ المفْهُومَ الغَامِضَ (الكُتلَةَ النَّصِّيّةَ)، ليِكُونَ مخَْرجًا مِنَ الْمَأْزِقِ، أَوْ مُسَوِّغًا  - ثَانِ
ُّ  لتَِشْعِيرِ كَلامِ عَلاءِ عَبْدِ الهْاَدِي، يقُولُ  قَاوِ َّ نَّ عَلَى السَّرْدِ أَنْ : د. ال ِ "جَادَلَ السَّردِيُّونَ 

، دِ  يَضُمَّ مَوضُوعًا مُتَّصِلاً وَيُشَكِّلَ كُلا. وَهَذَا هُوَ عَصَبُ النثْرِ السَّرْدِيِّ ْ َّ فَعُ ِال َا مَا يَْ وَرَُّ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٤٢  ــــــــــــــــــ

ل َ (كُْ ْ دُهُ ضِ ) وُجُ ِّ ِ عْ ِّ الِ (ال َ ) هَُا إِلَى مَ ِّ ِ ْ ُِ القَارِئَ عَلَى تَلقِّي (الَّ ْ ّةٍ) تُ ِّ ةٍ نَ
لِ ِاعَِارهِِ شِعًا" َ العَ
)٧١(.  

ُهَاوَ  يَة زمََنِيَّةٌ غَيرُ سَببيَّةٍ)، يقُولُ  -ثَالِ د.  محَُاوَلتَُهُ تَعدِيلَ عِبَارةَِ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي (بنِـْ
 ُّ قَاوِ َّ اَ أَمْكَنَ تَعدِيلُ عِبَارةَِ : ال يَةٌ زمََنِيّةٌ غَيرُ سَردِيةٍّ) فيِ هَذَا النصِّ إِلىَ بنَِاءٍ غَيرِ "رُبمَّ الشَّاعِرِ (بنِـْ

، وَخَياليٍِّ يفَترَِضُ (عَوَالمَِ ممُكِنَةً)  يحَْدُثُ فِيهَا هَذَا السَّرْدُ حَيثُ  -وَفْقَ مَفْهُومِ فاَن دَايك  -مَنْطِقِيٍّ
لأَحْدَاثِ فيِ الأَسْطُرِ العَشْرَةِ يتَِمُّ إِسْنَادُ أَحْدَاثٍ عَجَائبِيّةٍ إِ  ِ لىَ دُودَةِ القُطْنِ، فَهِيَ التيِ تَـقُومُ 

نيًِا يمُثَِّلُ انْتِهَاكًا لِلحَدَثِ الأَوَّلِ  َ  ً مُ حَدَ يَاتِ تُـقَدِّ قِي الأبَْـ ، وكَُلُّ الأُولىَ، وَهَذَا الحدَثُ الأَوَّلُ، وََ
  .)٧٢(وَهُوَ كِتَابٌ ذَائِعٌ لهِاَنْز جُورجْ جَادَامَر" ،)Truth And Method( هَذَا تحَْتَ اسْمِ 

َ النَّظَرَ فيِ حِيَلِ  ِّ  وَلَوْ أَعَدْ قَاوِ َّ هَا خَاذِلةً لهُ لاَ تُسْعِفُهُ فيِ تَشْعِيرِ   د. ال َ الثَّلاَثِ لَوَجَدْ
عْرِ بِ  عْرِ، فَمَا عَلاَقةَُ الشِّ تَشَوُّشِ مَفْهُومِ السَّرْدِ أَوْ عَدَمِ تَشَوُّشِهِ؟ إِنْ كَلاَمٍ لاَ وَاشِجَةَ بيَنَهُ وَبَينَ الشِّ

مَّا تَشَوَّشَ السَّرْدُ فَـهُوَ نَـثـْرٌ، وَإِنْ وَضَحَ وَاسْتـَقَامَ فَـهُوَ نَـثـْرٌ كَذِلِكَ، وَبِذَا بَطلََتِ الحيِلةُ الأُولىَ، وَأَ 
يّةِ) فَما زَ  لَةِ النَّصِّ الَتْ مَفهُومًا غَامِضًا، وَلَسْتُ أَدْرِي لمَِ يَكُونُ الكَلاَمُ الحيِلةُ الثَّانيِةُ (مَفْهُومُ الكُتـْ

؟! لَقَدْ  ً َ يّةٍ شِعرًا، وَلاَ يَكُونُ قِصَّةً أَوْ روَِايةًَ أَوْ مَسْرَحِيَّةً، أَوْ هَذَ بَطلََتِ الموجُودُ ضِمْنَ كُتْلةٍ نَصِّ
ثةُ، فإَِنَّـهَا أَضْعَفُ حِيَلِهِ؛ لأِنََّهُ يحَُاوِلُ تَـعْدِيلَ عِبَارةَِ عَلاَءِ عَبْدِ الحيِلَةُ الثَّانيِةُ، وَلَنْ تغُنِيَهُ الحيِلةُ الثَّالِ 

 الهاَدِي، وَذَلِكَ أَكْبـَرُ دَليِلٍ عَلَى خَطئَِهَا، وَهَلْ يوُافِقُهُ عَلاَءُ عَبدِ الهْاَدِي عَلَى تَـعْدِيلِ أَهَمِّ سمَِةٍ 
 َ ؟!  عْرِ السَّرْدِيِّ رُ سَبَبِيّةٍ) إِلىَ (بنَِاءٍ زمََنيٍِّ غَيرِْ رآَهَا فيِ الشِّ يَةٌ زمََنِيّةٌ غَيـْ َِنَّ تَـعْدِيلَ العِبَارةَِ (بنِـْ هِيكَ 

يَةَ غَيرَ السَّ  مَّلْنَاهُ؛ فاَلمحْتـَوَى الخيَاليُِّ لاَ يُـنَافيِ البِنـْ ) ليَْسَ تَـعْدِيلاً إِنْ َ ، وَخَيَاليٍِّ ببيةِ؛ فَـقَدْ مَنْطِقِيٍّ
رَ سَبَبِيّةٍ، أَوْ حَتىَّ جَامِعَ تَكُونُ ا هَا الزمَنِيّةُ سَبَبيَّةً أَوْ غَيـْ تُـ يَـ ةً لقِصَّةُ خَياليِّةً أَوْ عَجَائبِيّةً وَتكُونُ بنِـْ

نـَهُمَا، وَزدِْ عَلَى كُلِّ مَا سَبقَ أَنَّ ذَلِكَ التعْدِيلَ  ليَسَ مُسَوِّغًا كَافِيًا لأَِنْ  -صَحَّ أَمْ لمَْ يَصِحَّ  -بَـيـْ
نَا بِكَلاَمِ الأَعَايَ  جِمِ كُونَ مَا قاَلَهُ عَلاَءُ عَبدِ الهْاَدِي شِعْرًا، وبذا تَـبْطلُ الحيِلةُ الثَّالثِةَُ، أَمَّا مخُاَيلَتُـ

نَا. - هَانز جُورجْ جَادَامَر  -(فاَن دَايك  خْتِين) فيِ كُلِّ فِقْرَةٍ، فَحِيلةٌ لَنْ تَـنْطَلِيَ عَلَيـْ َ  



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٤٣ 

َّ  كَ كُلِّهِ لاَ نوُافِقُ وَنحَْنُ بعَدَ ذَلِ  قَاوِ َّ ُّ ( عَلَى هَذَا المصْطلََحِ  د. ال دِ ْ َّ عُ ال ِّ )؛ لأَنَّ ال
 َ ، وَلمَْ يخُْبرِْ رَ سَرْدِيٍّ ) تَـعْنيِ أَنَّ هُنالِكَ شِعرًا غَيـْ ــ (السَّرْدِيِّ عْرِ بـِ ُّ  وَصْفَ الشِّ قَاوِ ْ َّ مَا ذَلِكَ د. ال

عرُ؛ وَتَـعْنيِ كَذَ  لِكَ أَنَّ السَّردَ مِعْيَارٌ نَوعِيٌّ أَوْ جِنْسِيٌّ تتَمَايَـزُ بِهِ النصُوصُ وَتتَنـَوَّعُ أَجْنَاسُهَا، الشِّ
ُّ  وَنحَْنُ فيِ إِطاَرِ دِراَسَةٍ تُـلْغِي الحْدُُودَ بَينَ الأَجْنَاسِ وَتُـقَاوِمُ سُلْطةََ النـَّوْعِ! وَلَقَدْ نَـقَلَ  قَاوِ َّ  د. ال

هُمْ جِيراَر جِينِيت، فلَِمَ أَغْفلَ مَا انتـَهَى إِليَْهِ جِينِيت مِنْ أَنَّ السَّرْدَ ليَْسَ   عَنِ الأَعَاجِمِ  كَثِيراً وَمِنـْ
يَاغَةِ  اَ هُوَ إِمْكَانٌ لغُوِيٌّ، أَوْ نِظاَمٌ لِلصِّ عْرِ وَالقِصَّةِ وَالرِّوَايةَِ، وَإِنمَّ يمُكِنُ أَنْ  نَـوْعًا أَدَبيا مِثْلَ الشِّ

اَ الأَجْنَاسِيّةِ؛ فَـقَدْ قاَلَ يتَحَقَّ  ِ قَ دَاخِلَ النصُوصِ الأَدَبيِّةِ كَافةًّ، عَلَى اخْتِلاَفِ أنَوَاعِهَا وَتَصْنِيفَا
يَغِ  لصِّ ِ جِينِيت: "هُنَاكَ صِيَغٌ مِثْلُ: السَّرْدِ، وَهُنَاكَ أَجْنَاسٌ مِثْلُ: الرِّوَايةَِ. وَعَلاقَةُ الأَجْنَاسِ 

لتَّاليِ لاَ يوُجَدُ صِنْفٌ وَاحِدٌ للِسَّرْدِ، بَلْ لاَ يوُجَدُ حَتىَّ مُعقَّدَةٌ ..  إِنَّ الروَايةََ ليَْسَتْ سَرْدًا فَـقَطْ، وَِ
  . )٧٣("صِنْفٌ للِسَّرْدِ 
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ِّ  يُـؤكَِّدُ تَـنَاوُلُ  قَاوِ َّ ) كَثِيراً مِنَ الْمَلاَحِظِ العَامّةِ التيِ لحَِظْنَاهَا مَفهومَ (الالتِفَاتِ النوْ  د. ال عِيِّ
هُومِ لمَْ فيِ تنَاوُلِهِ المظاَهِرَ التيِ سمََّاها (تِكْنِيكَاتٍ شِعْريَِّةً)؛ ذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ فِقْرَةٍ كَتبـَهَا عَنْ ذَلِكَ المفْ 

)؛ تَكُنْ سِوَى مَقُولاَتٍ مَنقُولةٍَ عَنْ عَلاَءِ عَبدِ الهَْ  ادِي وَسِوَاهُ لتَِسْويِغِ مَفْهُومِ (الالتفَاتِ النوْعِيِّ
) مِنْ إِبْدَاعَاتِ عَلاَءِ عَبدِ  -خِلاَلَ تلِْكَ الفِقْرَةِ  -فَـهُو يعَترَِفُ  ََنَّ مَفهُومَ (الالتِفَاتِ النوْعِيِّ

نْ كَلامِ عَلاءِ عَبدِ الهْاَدِي عَنْ ذَلِكَ الهْاَدِي، وَقَدِ اقـْتَضَاهُ ذَلِكَ الاعترِاَفُ أَنْ ينَقُلَ كَثِيراً مِ 
َِنَّ هَذَا المفْهُومَ بَدِيلٌ لِمصْطَلَحٍ مُتدَاوَلٍ  ثَـنَا عَنْ قَـوْلِ عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي  المفْهُومِ؛ كَأَنْ يحَُدِّ

عِيَّ  الالِفَاتَ  أَوْ يَذْكُرَ تَعريِفَ عَلاَءِ عَبْدِ الهْاَدِي ،)٧٤()(تَدَاخُلِ الأنَوَاعِ  ْ نََّهُ "انْصِرَافُ  الَّ ِ
هَا تَـقْلِيد لنِـَوْعِهِ النَّصيِّ   - فيِ زمََانٍ مَا وَمَكَانٍ مَا  -الكَاتِبِ عَنِ الحدُودِ الجمَاليَِّةِ المتعَارَفِ عَليـْ

عًا أَدَبيا، أَوْ فنَيا آخَرَ، تَكُونُ إِلىَ حُدودٍ جمَاَليةٍ أُخَرَ، تَذْهَبُ النظْرةُ التقْلِيدِيَّةُ إِلىَ أنََّـهَا تخَُصُّ نَـوْ 
َِكْثَـرَ مِنْ سمِةٍَ نَوعِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، أَوْ مُركََّبًا عَلَى نحَْوٍ كُلِّيٍّ لاَ يمُكِنُ  فَصْلُهُ دُونَ نتَِيجَتُهُ نَصا ممَْزُوجًا 

)" ثََرهِ الكُلِّيِّ ِ ثَـنَا عَنْ دِيوَانٍ آخَ ، )٧٥الإِخْلاَلِ  رَ لعَِلاءِ عَبدِ الهْاَدِي بعُِنوَانِ (شَجَن)، وَقَدْ أَوْ يحَُدِّ
ثنَا كَذَلِكَ عَنِ انفتاحِ  عْرِيَّ وَالصورةََ الفُوتُوغرَافيةَ فيِ سُبْحَةٍ وَاحِدَةٍ؛ أَوْ يحَُدِّ مَزَجَ فِيهِ النصَّ الشِّ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٤٤  ــــــــــــــــــ

رَ أَ  عْريةِ عَلَى الثقَافةَِ البَصَريَّةِ الجدِيدَةِ عَبـْ عْمَالٍ تَشْكِيليةٍ وَسِينِمائيَِّةٍ.. ثمَُّ يُـنْهِي بعضَ الأَعْمالِ الشِّ
يهِ محَُمَّدُ ا لعَبْدُ تلِْكَ الفِقْرَةَ بنتَائِجِ ذَلِكَ الإِجْرَاءِ فيَقُولُ: "وَيتـَرَتَّبُ عَلَى هَذَا الإِجْرَاءِ (وَالذِي يُسمِّ

، Specularity تُصْبِحَ الكِتَابةُ مَشْهَدِيَّةً  تَـرَاسُلَ الفُنُونِ، وَعَلاءُ عَبدِ الهْاَدِي الْتِفَاتَ النوْعِ) أَنْ 
يَ محُْتـَوَاهُ، وَتمُاَرِسُ  -كَما يَـقُولُ الشَّاعِرُ   -وَيتَحَوَّلُ النصُّ إِلىَ (كُتلَةٍ) وَيخَتَلِطُ  شَكْلُ العَمَلِ بمِاَ سمُِّ

مَاتِ التَّارِيخيَّةِ لِ  -حِينَئِذٍ  - الكِتَابةُ  لنوْعِ عَلَى تجَلَيَاتهِِ المختَلِفَةِ، وَهَذَا مَا الحدَّ مِنْ سَيْطَرةِ السِّ
  . )٧٦("خَلقَ مُواصَفَاتٍ جمَاَليَِّةً مُستَحْدَثةًَ عَلَى تقَاليِدِ التـَّرَاكُمِ الجمَاليِِّ الموْرُوثةَِ 

ُّ  وَعَدِّ عَنْ أَنَّ جُلَّ مَا قاَلَهُ  قَاوِ َّ ) فيِ الفِقْرَةِ الأُولىَ عَنْ مَفهُومِ (الالتِ  د. ال فَاتِ النوْعِيِّ
هُ عَلَى مَأْخُوذٌ عَنْ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي وَغَيرهِِ كَمُحمَّد نجَِيب التّلاوِيِّ وَمحَُمَّدِ العَبْدِ؛ وَلَكِنـَّنَا لاَ نوُافِقُ 

َرَّدِ كَونهِِ مِنْ إِبْدَاعَاتِ عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي  ( ؛ لأَِنَّ هَذَا المفْهُومَ إِيثاَرِ مَفْهُوِم (الالتِفَاتِ النوْعِيِّ
َازِيُّ الذِي  اَ المصْطَلَحُ العِلْمِيُّ؛ وَسِرُّ ذَلِكَ بنَِاؤُهُ ا لاَ يُـنَاسِبُ يفَتَقِدُ الدِّقَّةَ التيِ ينَبَغِي أَنْ يَـتَّسِمَ ِ

وَاعَ أَوِ الفُنُونَ  ؛ إِذْ يُصَوِّرُ ذَلِكَ المفهُومُ الأنَْـ سِيَّ يلَتَفِتُ بعَضُهَا إِلىَ  بنَِاءَ المصْطَلَحِ العِلْمِيِّ َ أَ
لاَ يحَُقِّقُ مَعنىَ التـَّرَاسُلِ أَوِ التدَاخُلِ بَينَ الفُنُونِ وَالأنوَاعِ،  -إِنْ صَحَّ  - بَـعْضٍ، وَهَذَا الالتِفَاتُ 

د.  لىَ أَنْ يُـؤْثرَِهُ وَمِنْ ثمََّ كَانَ مَفهُومُ (تَراسُلِ الفُنونِ) الذِي قاَلَ بهِِ محُمَّدُ العَبدُ أَدَقَّ وَأَوْ 
 ُّ قَاوِ َّ وَاعِ) مُتَاحًا كَذَلِكَ أَمَامَ عَلاءِ عَبدِ الهاَدِي وَلَكِنَّهُ ، ال وَقَدْ كَانَ مَفْهُومُ (تَداخُلِ الأنَْـ

زهِِ فَـلَنَ نُـبْقِيَ عَلَى تجَاَوَزهَُ؛ لأِنََّهُ مُصْطَلَحٌ مُتدَاوَلٌ، وَلَوْ كَانَ (تَدَاوُلُ المصْطَلَحِ) مُسَوِّغًا كَافِيًا لتَِجَاوُ 
  .مُصْطلََحٍ إِلاَّ ريَثَما نخَْترَعُِ لهَُ بَدِيلاً 

ِّ  تلِْكَ رُؤْيةَُ  قَاوِ ْ َّ )، أَمَّا تجَلِّياتُ ذَلِكَ المفْهُومِ فيِ (مهْمَلِ)  د. ال لِمَفْهُومِ (الالْتِفَاتِ النَّوعِيِّ
ْ  عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي، فَـقَدِ اخْتَارَ  َّ ُّ د. ال مِنْ نُصُوصِ (المهْمَلِ) نَصا وَاحِدًا، هُوَ (الوُجُودُ  قَاوِ

د.  وَالعَدَمُ) ليِكُونَ مِثاَلاً لِذَلِكَ المفْهُومِ، وَقَدْ مَهَّدَ لَهُ بِفِقْرَةٍ أَغْلَبهَا مَنقُولٌ كَذَلِكَ. يَـقُولُ 
 ُّ قَاوِ ْ َّ ينَاريُ  وَفيِ : "ال ينمَائِيِّ (كَما فيِ العُرُوضِ) دِيوَانِ (مُهْمَل) يتَدَاخَلُ السِّ و وَالتصْويِرُ السِّ

وَنةَِ (كَمَا مَ  يوَانِ مِنْ خِلاَلِ العَنـْ ). وَالنَّثرُ، وَيتَِمُّ حَشْدُ التَّاريِخِ الثقَافيِ العَالَمِيِّ إِلىَ عَتَباتِ الدِّ رَّ
عْرِ الحدِيثِ وَالمعَاصِرِ هُوَ  َِنَّ  وَلعَلَّ أَقـْرَبَ الأنَْـوَاعِ إِلىَ الشِّ النَّثرُ، كَما فيِ إِقـْرَارِ روُبَـرْت شُولْز 



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٤٥ 

عْرَ الحدِيثَ وَالمعَاصِرَ (قَريِبٌ مِنَ النثْرِ). لأَِنَّ شِعْريَِّةَ الحدَاثةَِ تقُومُ عَلَى التجْريِبِ، وَهُو  الشِّ
حَسْبُ، كَما كَانَ يحَدُثُ قَـبْلاً (تجَْريِبٌ ليَسَ عَلَى مُسْتـَوَى اللغَةِ، وَلاَ عَلَى مُسْتـَوَى بنَِاءِ الصُّورةَِ فَ 

اَ هُوَ أيَْضًا تجَْريِبٌ فيِ أُسْلُوبِ كِ  اَ الطَّويلَةِ، وَإِنمَّ رَ قُروِ عْريَِّةِ العَربيَّةِ عَبـْ تَابةَِ النصِّ مَعَ ممُاَرَسَاتِ الشِّ
يَاتهِِ وَدَوَالِّهِ وَأَدَوَاتهِ] وَفيِ مَوْضُوعَاتهِِ، وَمَا يمُكِنُ أَنْ  تحُْدِثهَُ مِنْ وَعْيٍ مُفَارِقٍ، بمِاَ يمُكِنُ تَسْمِيـَتُهُ  [بنِـْ

: (الوُجُودُ وَالعَدَمُ):   بِصَدْمَةِ التلقِّي)، وَيمُكِنُ مُلاحَظةَُ ذَلِكَ مِنَ النصِّ
لٌ هَُا !   كُلُّ شَيْءٍ ثَقِ

 ْ َ رَةٌ فِي خَ فُ ْ ةٌ مَ   مَائَِ
 ْ َ رٌ فِي جَ فُ ْ انٌ مَ َ   إِنْ

َانٌ مَ  َّةْ وَمَ َ رٌ فِي سَاعَةٍ مُ   فُ
  الَّمَانُ فَارِغٌ 
 ٌ ِ   وَدَمُهُ خَ

امًا .. فَأَسْأَلُ: َ ي تَ ِ ادِ تَاكْ لَ عََّ   مِْ
ْهَِ لِي .. َغَْة ْ سَ ُ .. مَ ِ   (وَأَنَا أَنَْ
َا َفَْحَ لِيَ الَابَ،   كَ
ابِيَ .. وَأَرْحَلْ) َ   لأَِدْفَعَ حِ

 َِ    مَاذَا أَشْ
ان/  ي هِ (ال َّ َا ال لِّ هَ ُِ٧٧(")٣٧(.  

لنَّاقِدِ  -ِِزاَءِ هَذَا الكَلاَمِ  -وَينَبَغِي  ِ ؛ ذَلِكَ أنََّهُ يحَْسُنُ  أَنْ نُـؤكَِّدَ مَبْدَأً مُهِمًا فيِ الدَّرْسِ الأَدَبيِِّ
َّ د.  الأَدَبيِِّ أَنْ يتـَرَيَّثَ كَثِيراً قبَلَ أَنْ يَدَّعِيَ؛ لأَِنَّ  قَاوِ َّ أَكْثَـرَ الدَّعَاوَى وَلمَْ يُـقَدِّمْ بيَنَاتٍ؛  ال

بُهُ   وَذَلِكَ مَلْحَظٌ آخَرُ يمُكِنُ أَنْ يُضَافَ إِلىَ الْمَلاَحِظِ العَامَّةِ عَلَى الخِطاَبِ النقْدِي الذِي يَكتُـ
ُّ د. قَاوِ َّ َِنَّ (مُهْمَلَ) عَلاَءِ عَبدِ الهْاَدِي يتَ ؛ ال يناريْوُ وَالتصْويِرُ فقَدْ قاَلَ  دَاخَلُ فِيهِ السِّ

َِنَّ شِعرَ  ؛ وَقاَلَ  ينِمائِيُّ وَالنثـْرُ؛ وَلمَْ يجَُلِّ ذَلِكَ فيِ النصِّ السَّالِفِ الذِي اختَارهَُ عَلَى الأقََلِّ  السِّ
يَاتهِِ وَدَوَالِّهِ وَأَدَوَاتهِ] الحدَاثةَِ قاَئمٌِ عَلَى التجْريِبِ فيِ لغُتِهِ وَتَصْويِرهِِ، وَفيِ أُسْلُوبِ كِتَابةَِ  النصِّ [بنِـْ



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٤٦  ــــــــــــــــــ

َِنَّ   وَفيِ مَوْضُوعَاتهِِ، وَليَْسَ فيِ تَـعْلِيقِهِ عَلَى النصِّ السَّابقِ (الوجُود وَالعَدَم) مَا يُـؤكَِّدُ ذَلِكَ، وَقاَلَ 
وَلمَْ نَسْتَبنِْ ذَلِكَ الوَعْيَ المفَارِقَ فِيمَا قاَلهَُ شِعْريَِّةَ الحدَاثةَِ تحُْدِثُ وَعْيًا مُفَارقاً أَسمْاَهُ صَدْمَةَ التَّلقِّي، 

 بَـعْدَ النصِّ السَّالِفِ، وَلَولاَ خَشْيَةُ الإِطاَلَةِ لنَقَلْتُ مَا كَتبَهُ عَقِيبَ نَصِّ (الوُجُودِ وَالعَدَمِ)، لَكَنَّهُ 
ُّ  َِنَّ مَا قاَلَهُ مُتَاحٌ عَلَى أيََّةِ حَالٍ لِمَنْ أَراَدَهُ، وَيَكْفِي أَنْ نَـعْلَمَ  قَاوِ ْ َّ بَـعْدَ ذَلِكَ النَصِّ قَدِ  د. ال

اسْتـَنَدَ إِلىَ مَقُولاَتٍ غَربيَّةٍ مَنقُولَةٍ عَنْ كُروتشِه، وَجَادَامر، وَفاَن دَايك، وَغَيرهِِمْ، وَضَمَّ مَفَاهِيمَ 
يَةِ العُليَا، وَال يَةِ النَّصيّةِ، وَالجشْطاَلْتِ، وَالهِْرْمِنيُوطِيقَا، أَغلَبـُهَا غَامِضٌ، مِثْلَ: التـَّوَاطُؤِ، وَالبِنـْ بِنـْ

وَحَتىَّ مَا اتَّضَحَ مِنْ تلِْكَ المفَاهِيمِ لاَ يُضِيءُ ذَلِكَ ، )٧٨(وَالكُتلَةِ النَّصيَّةِ، وَالْمتَواليَِّاتِ النثْريَِّةِ 
حُ فِيهِ مَلاَمِحَ التجْريِبِ أَوْ دَلاَئِلَ ال ، وَلاَ يُـوَضِّ تِفَاتِ النـَّوْعِ، وَقَدْ ضَلَّلَتِ تلِْكَ المفَاهِيمُ النَّصِّ

ُّ  القَارِئَ وَمَا هَدَتْهُ؛ وَليَْتَ شِعْرِي: أتََـعَمَّدَ  قَاوِ ْ َّ تُهُ يخَْتِمُ   القَارِئِ  صَدْمَةَ  د. ال وَإِضْلاَلَهُ؟ فإَِنيِّ رأَيَْـ
) بقَِوْلِ عَلاَء عَبْ  لُ  دِ الهْاَدِي:كَلاَمَهُ عَنْ (الالْتِفَاتِ النـَّوْعِيِّ الُّ وَالَّأْوِ َّ ُ ال عُْ هَُ الفَهْ ِّ "ال

الُّ" َّ ُ ال لْ َ الُّ وَالْ َّ   .)٧٩(ال

 
ٌ
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اَهَهُ؛ فيَسْتَسْهِلُ  حِينَ تغَِيبُ الرؤْيـَةُ فَلاَ غَرْوَ أَنْ يفَقِدَ خِطاَبُـنَا النقْدِيُّ بوُصْلَتَهُ، وَيَضِلَّ اتجِّ
دِيٍّ آخَرَ، ينَقُلُ عَنْهُ رُؤَاهُ وَمَفاهِيمَهُ، وَأَدَواتهِِ فيِ التلَقِّي، وَلاَ غَرْوَ كَذلِكَ أَنْ تجَِدَ اللوَاذَ بخِِطاَبٍ نَـقْ 

نَ  ثُكَ عَنْ مَفهُومٍ غَيرِ مَوجُودٍ، مِثلَ (التِفَاتِ النوْعِ) وَ(مُقاوَمَةُ سُلطةَِ النوْعِ)؛ وَلَقَدْ جَاريَْـ قِدًا يحُدِّ ا َ
 َ اليَزيِدِ الشَّرْقاَوِيِّ فيِ تبَنيهِ المفَْهُومَ الثَّانيَِ، وَهُوَ مُرادِفٌ لِلمَفْهُومِ الأَوَّلِ، نبَتَغِي الوقُوفَ  الدكتُورَ أَ

مِنْ دِراَسَتِهِ عَلَى مَعْنىً وَاضِحٍ جَلِيٍّ لِذَلِكَ المفهُومِ (مُقاوَمَةُ سُلطَةِ النـَّوْعِ)، أَوْ تجَلَِّياتٍ وَاضِحَةٍ 
َ لِذلِكَ المَ  َ مَا ابتـَغَينَاهُ .. بَلْ وَجَدْ َّ  فهُومِ فيِ (مُهمَلِ) عَلاَءِ عَبدِ الهاَدِي فأََعيَا قَاوِ َّ د. ال

اَ، فنَقَلَ أَكْثَـرَ ممَِّا كَتَبَ، وَخَذلتَْهُ نُـقُولهُُ  -مَا اسْتَطاَعَ  -يَـقُولُ بِشِعْريَِّـةِ (المهُمَلِ) وَيَسْعَى  ِ إِلىَ إِثْبا
مَتْ دِراَسَتُهُ بمِفََاهِيمَ غَامِضَةٍ، لاَ تخَْدُمُ غَايةَ دِراَسَتِهِ!أَكثَـرَ    ممَِّا أَسْعَدتْهُ، وَأُتخِْ

وَممَِّا يؤُسَفُ لَهُ أَنْ مَنْ يَستَسْهِلُونَ النقْلَ عَنِ الثقَافةَِ الغَربيَّةِ يقَعُونَ فيِ ثغُرَةِ (الانتِقَاءِ)، 
وَيُـغْفِلُونَ أَقـْوَالاً أُخْرَى  -وَإِنْ كَانَتْ غَالِطَةً  -ا مَا يخَدُمُ رؤُيَـتـَهُم فينقلُونَ مِنْ مَقُولاَتِ نُـقَّادِهَ 



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٤٧ 

مِ أَنْ لأِوُلئَِكَ النقَّادِ، تخُالِفُ رُؤيَـتـَهُمْ، وَرُبماَ تنَقُضُهَا، وَلاَ نـُدْحَةَ أَمَامَ مَنْ يُـؤْثرُِ النقْلَ عَنِ الأعَاجِ 
، وَأَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ محُِيطاً تَكُونَ لَديهِ رُؤيةٌَ جَلِيَّةٌ لأَِ  طْوَارهِِم الفِكْريَِّةِ، وَتَطوراَتِ خِطاَِِم النقْدِيِّ

قَاوَّ  بمِقَُولاَِِمْ حَتىَّ لاَ يَـقَعَ فيِ التنَاقُضِ؛ فَلقَدْ رأَيتُ  َّ يـَجْتَزِئُ بعَضَ المقُولاَتِ، وَيقَتَطِعُهَا د. ال
لِ ينَقُلُ اعْتـِرَافَ  - مَثلاً  -مِنْ سِيَاقِهَا، فَـهُوَ  ه وِ ِ َ  فيِ كِتَابهِِ (مَفَاهِيمُ نَـقْدِيَّةٌ): رِ ُ بَ ْ "الَّ

ِنَا .. إِلَى حٍَّ صَارَ مَعَهُ  ْ َّابِ عَ ُ ِ َ َاَاتِ مُع ِ َّةٍ فِي  عُْ ذَا أَهَ َ ْ َاعِ الأَدَبَِّةِ لَ نْ الأَ
" ٍّ ضِعَ شَ هُ مَْ ُ مُ نَفْ فهُ د.  وَيُـغْفِلُ بقَِيةَ كَلامِهِ فيِ الصَّفْحَةِ نَـفْسِهَا، وَلَو أَتمََّ ، )٨٠(ال

 ُّ قَاوِ َّ لِ قِـرَاءَةَ الصَّفْحَةِ التيِ وَرَدَ فِيهَا ذَلِكَ الاعْتـِرَافُ؛ لَعَلِمَ أَنَّ  ال أَراَدَ بِذَلِكَ الاعْتـِرَافِ  وَ
ثََّـرَ بـِهَا كَثِيرٌ مِنَ النقَّادِ، فَـغَدَوْا يَـتَشَكَّكُونَ فيِ مَفهُومِ  أَنْ يُشِيرَ إِلىَ فَـوْضَى القَرْنِ العِشْريِنَ  َ التيِ 

هُم صَدِيقُهُ  )، وَمِنـْ ه  وَلاَ يَـعْنيِ وُروُدُ ذَلِكَ الاعْتـِرَافِ فيِ كِتَابِ ، أُوسِْ وَارِ (النوْعِ الأَدَبـِيِّ ِ رِ
لِ ةَ كَلاَمِهِ دَالٌّ عَلَى أنََّـهُ يعَترَِفُ بمِفَْهُومِ النوْعِ الأَدَبـِيِّ وَلاَ يـَرَاهُ مَوَضِعَ أنََّـهُ يتَبـَنَّاهُ؛ لأَِنَّ بقَِي وِ

لمؤسَّسَةِ، وَهُوَ تَشْبِيهٌ دَالٌّ عَلَى وُ  ِ جُودِ شَكٍّ كَما رآَهُ غَيرهُُ مِنَ النقَّادِ، بـَلْ يُشَبـِّهُ النوْعَ الأَدَبـِيَّ 
وَأَعْـرَافٍ وَتـَقَاليِدَ تـُفْهَمُ مِنْ مَعْنىَ كَلِمَةِ (المؤَسَّسَةِ)، وَهَذَا مَا يقُولـُهُ ريِنِيه وِيلِيك  اسْتِقْلاَلٍ وَنـُظُمٍ 

َّـةِ الأَدَبِ  عَقِبَ اعْتـِرَافِـهِ السَّالِفِ: "وَقَدْ كَتَبَ أُوسْتنِْ وَاريِن فيِ كِتَابِ  ِ َـ َ وَهُوَ  نَ هُ أَ الذِي نَشَرَْ
 فَصْلاً حَوْلَ الأنَْـوَاعِ الأَدبيَّةِ اسْتـَعْرَضَ فِيهِ بعَضَ مُـحَاوَلاَتِ التجْدِيدِ هَذِهِ وَأيََّـدَهَا. ١٩٤٩عَامَ 

ّةٌ  ِ ِ ُ إسِْ ةُ تَـقَالِ َاعُ الأَدب نْـ ةِ ... وَالأَ َ سَّ َ دَ ال ِهُ وُجُ ْ دٌ ُ ْعُ الأَدَبِـيُّ لَـهُ وُجُ فَال
ِ وَ  لاً هَاما. وَلَقَْ (فِي الأَسَالِ ِ ْ َّةَ ُلا عَلَى انْفِـَادٍ تَ الَ الفَ ِ الأَعْ لَ عِ) شََّ َاضِ ال

فِ  ِ َ ال ِ نِ العِ ِ الأَدبِـيِّ فِي القَ ا َ َارِ الَّ ةِ حََّى فِي غِ نَْاعِ الأَدب مُ ِالأَ يُلَْـ
ضَى عْرِ إِلىَ غَيرَ أَنَّ السَّيِّدَ وَارِن تُسَاوِ . ِالف رهُُ الشكُوكُ بِصَرَاحَةٍ حَوْلَ مَا إِذَا كَانَ تَـقْسِيمُ الشِّ

وَمَا إِذَا  ثَلاثةَِ أنَوَاعٍ رئَيِسَةِ هِيَ: الملْحَمَةُ وَالمسْرَحِيَّةُ وَالقَصِيدَةُ الغِنَائيةُ تَـقْسِيمًا يمُكِنُ التمَسُّكُ بِهِ، 
اَئيةٌ  كَانَ يمُكِنُ لـِهَذِهِ الأنَوَاعِ الثلاَثةَِ  ُّ  بـَلْ يغُفِلُ ، )٨١("أَنْ تَكونَ لـَهَا مَكانـَةٌ ِ قَاوِ َّ مَقُولةً  د. ال

ُلِّ أُخْرَى لِرينِيه وِيلِيك وَصَدِيقه أُوسْتنِ وَاريِن وَرَدَتْ فيِ كِتَاِِمَا (نَظريَِّةُ الأَدَبِ)، وَهِيَ:  "إِنَّ لِ
َ وَالعَ  ِِّ ِّ ارَةٍ أَنَاعَهَا: لِل َ "ح يِّ ِ لَْ وَلاَ ريَْبَ أَنَّ مَعْنىَ هَذِهِ المقُولـَةِ يوُصِينَا . )٨٢(بِ وَالإي



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٤٨  ــــــــــــــــــ

وَاعِنَا الأَدبيَّةِ بخِصُوصِيَّتِهَا، وَأَنْ نتَلقَّاهَا بعَِينِْ الثقَافَةِ العَربيَّةِ  -إِنْ لـَمْ يلُزمِْنَا  - َِنْ نحَتَفِظَ لأِنَْـ
  ا بِعَينِ الثقَافةَِ الغَربيَّةِ، أَوْ أَيِّ ثقَافـَةٍ أُخْرَى.وَرُؤيتَِهَا، وَأَلاَّ نتَلَقَّاهَ 

ِّ  وَلاَ أُريِدُ أَنْ أُكرِّرَ مَا لحَظْتُهُ عَلَى دِراَسَةِ  قَاوِ ْ َّ َْكِيدَ أَنَّ الخِطاَبَ  د. ال بقَِدْرِ مَا أُريِدُ 
ّ  النقْدِيَّ الّذِي يَكتُبهُ  قَاوِ َّ ِ ال ِ لأَِزْمَةٍ كَبِيرةٍَ وَخَطِيرةٍَ فيِ خِطاَبنَِا النقْدِيِّ مِثاَلٌ د. أَبُ الَ

لٍ، وَيُسَوِّدُونَ الصَّحَائِ  َ فَ وَلاَ المعَاصِرِ؛ لأِنََّهُ أُنمْوُذجٌَ لنِـُقَّادٍ يَكتـُبُونَ كَثِيراً وَلاَ يَـقُولُونَ شَيئًا ذَا 
بٍ يُـرْضِي ذَائقَِتَهُ الجمَاليِّةَ أَوْ يخُاَطِبُ عَقْلَهُ يُـغَذُّونَ العُقُولَ، أَوْ يَـرْوونَ ظَمأَ القَارِئِ إِلىَ خِطاَ

نََّـهُ  ِ هِيكَ  َ دَةٍ؛  مْ يعُنـَوْنَ الطَّامِحَ إِلىَ َْوِيلاَتٍ تجَُلِّي ثَـرَاءَ النصِّ الأَدَبيِِّ وَاحْتِمَالهَُ لِقِرَاءَاتٍ مُتعَدِّ
اَ  لاَليِةِ وَالجمَاليِةِ، وَلَنْ يُـغْريَِـنَا مَا فيِ تلِْكَ النصُوصِ بنُِصُوصٍ نحَِيلَةٍ فَقيرةٍَ شَحِيحَةٍ فيِ عَطاَءَاِ الدِّ

هَامِ وَالإِغْلاَقِ، وَليَْسَ غُمُوضًا فنَيا  مِنْ غُمُوضٍ؛ فإَِنَّهُ فيِ الغَالِبِ غُمُوضٍ يَصِلُ إِلىَ دَرجََةِ الإِبْـ
  لهُُ مُتعَةَ التلَقِّي وَالتأْوِيلِ.يُظَلِّلُ المعْنىَ، فيَجِدُ القَارِئُ فيِ الجْهُْدِ الذِي يبَذُ 

قِْ  وَلاَ سَببَ لَدينَا لهِذَِهِ الأَزْمَةِ الخانقَِةِ سِوَى اهََةِ ال اعِ وَمُ ِِزاَءِ نُصُوصٍ ؛ فَقِْ الإِبَْ فنَحْنُ 
ى لَومَةَ لاَئمٍِ، أَوْ يهُمِلْهَا عَلَى هَزيِلَةٍ جِدا، وكَنَّا ننَتَظِرُ مِنَ النقَّدِ أَنْ يَـقُولَ فِيهَا كَلِمَةَ حَقٍّ لاَ تخَْشَ 

، لَكِنَّنا  مُونَـهَا  -وَمِنْ أَسَفٍ  -الأقَـَلِّ اَ عِنَايةٍَ، وَيُـقَدِّ ذَِهِ النصُوصِ أَيمَّ َ بَـعْضَ النقَّادِ يعُنـَوْنَ ِ وَجَدْ
هِيَ بِشِعْرٍ، وَيُسَمُّونَ أَصْحَابَـهَا شُعَرَاءَ، لِقُرَّائهِِمْ بِوَصْفِهَا نُصُوصًا فَريِدَةً، وَقَدْ يُسَمُّونَـهَا شِعْرًا وَمَا 

عْرِ بَـوْنٌ بعَِيدٌ، وَلاَ تَـعْجَبْ بَـعْدَ كُلِّ ذَلِكَ أَنْ تَـرَى خِطاَبَـنَا النقْدِيَّ يَـقُولُ كَلاَ  مًا، وَبيَنـَهُم وَبَينَ الشِّ
لقِرَاءَةِ وَالحفَِايةَِ!  ِ   لَكِنَّهُ لاَ يَـقُولُ شَيئًا أَريِضًا 

ِّ  د. سَتْ دِراَسَةُ وَليَ قَاوِ َّ ؛ يَـقُولُ عُنوَانهُُ شَيئًا،  -كَذَلِكَ   - ال سِوَى نمَوُذجٍَ لخِِطاَبٍ نَـقْدِيٍّ
ئًا آخَرَ، أَوْ تَعِدُ عَتـَبَاتهُُ بِشَيْءٍ، وَيخُْلِفُهُ محُْتوَاهُ؛ لأِنََّـهَا بنُِيَتْ عَلَى رُؤْيَ  نُهُ شَيـْ ـةٍ مُضبَّبةٍ، أَوْ وَيَـقُولُ مَتـْ

فْهُومٍ غَيرِ وَاضِحِ الملاََمِحِ، وَمَا زاَلَتْ مَفَاهِيمُ كَثِيرةٌَ مِنْ مَفَاهِيمِ النقْدِ الأَدَبيٍِّ تُـعَانيِ بَـعْضَ مَ 
، وَيَـبْدُو كَذَلِكَ أَنَّ النقْدَ الأَدَ  بيَِّ الأَزمََاتِ، وَيَـبْدُو أَنَّ أَزمَـةَ المصْطلََحِ النقْدِيِّ عَصِيَّةٌ عَلَى الحلَِّ

 وَجْهٍ عَامٍّ سَيظَلُّ يعُانيِ تَـعَدُّدَ المفَاهِيمِ وَاضْطِرَابَـهَا وَتنَاقُضَها وَتَشَوُّشَهَا، وَقَدْ كُنْتُ أَظُنُّ تلِْكَ بِ 
، فَـوَجَدْتُـهَا قَديمةًَ، يعُانيِهَا النقْدُ الغَربيُِّ كَذَلِكَ؛ إِ  َ العَربيِِّ عانيِ ذْ تُ الأَزْمَةَ حَدِيثةًَ قاَصِرَةً عَلَى نَـقْدِ
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ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٤٩ 

 ، الدراَسَاتُ النقْدِيَّةُ في الغَربِ مِنَ اخْتِلاَفٍ كَبِيرٍ فيِ تعَريِفِ المصْطلََحِ النقْدِيِّ حَتىَّ الكِلاَسِيكِيِّ
عْريَِّةِ)، وَ   هُوَ وَهُوَ اخْتِلاَفٌ يَصِلُ إِلىَ حَدِّ التَناقُضِ، وَليَْسَ أَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ مَفْهُومِ (الصُّورةَِ الشِّ
شُ ذَلِكَ المفْهُومِ وَاضْطِ  رَابهُُ مَفْهُومٌ محِْوَرِيٌّ فيِ النقْدَيْنِ العَربيِِّ وَالغَرْبيِِّ عَلَى سَوَاءٍ، فَـقَدْ كَانَ تَشَوُّ

قِدًا مِثْلَ ريِتْشَارْدِز إِلىَ  َ  وَراَءَ تخََوُّفِ بَـعْضِ النقَّادِ مِنَ اعْتِمَادِهِ، حَتىَّ دَفَعَ ذَلِكَ الاضْطِرَابُ 
تٍ نَـقْدِيَّةٍ مُوسَّعَةٍ وَمحُْكَمَةٍ    .)٨٣(التَّحْذِيرِ مِنَ اسْتِخْدَامِ الصُّورةَِ أَسَاسًا لِوَضْعِ نَظَرَِّ

خْرَى، وَمِنْ ثمََّ يجَِبُ أَنْ نَتريََّثَ كَثِيراً فيِ تبَنيِّ المفََاهِيمِ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَتْ وَافِدَةً مِنْ ثقَافةٍَ أُ 
  نَـتَبنىَّ مَفْهُومًا دُونَ رؤُيـَةٍ وَاضِحَةٍ لِمَعْنَاهُ وَأَدَواتِ تحَققِهِ فيِ النصُوصِ، وَإِلاَّ نَـفْعَلْ فَـلَنْ يَكُونَ وَأَلاَّ 

  خِطاَبُـنَا النقْدِيُّ سِوَى دَعْوَى دُونَ بيَنَاتٍ، أَوْ مجَْمُوعَةٍ مِنَ التنَاقُضَاتِ.
قَ  هَذَا، وَليَسَتْ مُـحَاوَلةُ  َّ ِّ د. ال أَوَّلَ مُـحَاوَلةٍ لتِشْعِيرِ (مُهْمَلِ) عَلاَءِ عَبدِ الـْهَادِي فَـقَدْ  اوِ

هَا، وَهِيَ مُـحَاولةُ  هَا مُـحَاوَلةٌ أَكْبـَرُ مِنـْ د سَبقَتـْ ُ لاَمِ مَ ِ ال ِ عَ َ ح ِ الَّ فيِ دِراَسَتِهِ  د. عَ
عرِيُّ وَشِعريَِّـةُ مَا بعَدَ الحدَاثةَِ  وَقَدْ ، )٨٤(دِراَسَةٌ فيِ "مُهْمَلِ" عَلاءِ عَبدِ الهاَدِي) - (السَّردُ الشِّ

 ، ، وَمِنْ ثمََّ يـَحتَاجُ تقَوِيمهَُا وَمُـرَاجَعتـُهَا إِلىَ بحَْثٍ خَاصٍّ صَدَرَتْ هَذِهِ الدراَسَةُ فيِ كِتَابٍ مُستَقِلٍّ
ِِذْنِ اللهِ تَـعَالـَى.   وَإِنـِّي لَفَاعِلٌ 
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ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٥٠  ــــــــــــــــــ

 الهوامش:

 
)١ : ل) علاء ع الهاد ه  ن عل ل ل ت اب ١، مه ة العامة لل ة ال ة  -، اله القاه

 م.٢٠٠٩
: ص ٢( اب  .١٠٦ - ١٠٤، ٨٩، ٨٥) ان ال
)٣ : ع) د. علاء ع الهاد فات ال ة ال وال زع ١، ق ان لل وال ف  -، العل والإ

خ،   .م٢٠٠٩ال
)٤ : ا ة) إدوار ال ة ع ال ا ة  ال ة الق اه ارة)،  -(مقالات في  ص م ة ون الق

ة ١ زع، القاه ات لل وال َ الِي ١٩٩٤، دار ش
ِ فَا يَ ال ِ َ أَنْ أَسَْقْ َلِ ْ أُرِدْ بِ م .. وَلَ

َ الأَنَْاعِ)، ِ  اخُلِ ب َ ِ (ال قَّادُ عَ الَّاتِ عَََّ بِهَا ال َ ْ إِشْ ةٍ مِ ال َ َارِ إِلَى إِشْ َ الأَنْ رِ مَا أَرَدْتُ لَفْ ْ قَ
اتٍ رَُّ  َ َلَ ْ اءٍ وَمُ َ ةِ ِأَسْ َّاهَِةِ الَاحَِ َةُ ال ِ ْ ، وَهِيَ تَ عَاصِِ ِّ ال قِْ َابَِا ال ِ فِي خِ ِ فَا ا ال َ

نَ بِهَا أَوْ  ْ ْ ُعَ دِ مَ دُ بَِعُّ عََّ ْ دِقَّةٍ أَحَْانًا. تَ يلَةُ مِ ُ الَِ
ِ فَا ا تَفَقُِ إِلْهِ ال َ ِ َ ِ نَ عَْهَا، نَا ُُ َ 

سى): ٥( ان ب م زاني (أب ع الله محمد ب ع اء) ال ع اء على ال شح في مآخ العل ، ال
زع، القاه  اعة وال وال ة م لل ، نه او ق علي محمد ال  .٤٤٣ة، دون تارخ، ص ت

دة في ٦( ج )، وهي م ها أدون (علي أح سع ي  اوز) ال لا مقالة (ال / ال ) ان م
ه:  ا عك وت ٥،  زم ال زع، ب اعة وال وال ان،  -، دار الف لل  -هـ ١٤٠٦ل
 .٢٨٥م، ص ١٩٨٦

)٧ : قاو ع) ان د. أب ال ال ة ال اع  مقاومة سل ل لل ه  ن عل ل ل ت ان مه في دي
م علاء ع الهاد ة دار العل ل لة  ر  ة، أك  - ،  م د ٢٠١٢جامعة القاه م، ع

 . ٦٨٦/ ٢)، ج٦٥(
)٨ : ع) د. علاء ع الهاد فات ال ة ال وال  .١٣٤، ص ق
ان: ٩( ل سل ق) ان ن د وال ة ال ار لل٣،  ف رة ، دار ال زع، س ة،  -  وال اللاذ

 . ٧٨م، ص ٢٠٠٦
)١٠ : ع ال) ان علي ع زاي قى ال س م م ة دار العل ل ة  ، رسالة ماج م

 .٨م، ص ١٩٦٨



  
  
  
  

  رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٥١ 

 
)١١ : ح أح اذ ع ) د. محمد ف ة ل الأس ة تعق ي، رؤ ج الع ل ة ال في دول ال ق

ادي قىال ال ث مل ج، ص  ، م  ل ) في دول ال ة ال ع (ق ا ي ال ل ع ال  ٢ال
رٍ.  م ال ذاته؛ لأنه غ م

)١٢ : ل) علاء ع الهاد ه  ن عل ل ل ت  .١٨٥، ص مه
ن: ١٣( اك ة) ان رومان  ع ا ال ا ن،  ق ارك ح لي وم ة محمد ال جـ قال، ١، ت ، دار ت

اء  ار ال ب،  -ال غ ةٍ؛ ٥٧ص م، ١٩٨٨ال هِ سَِارٌ لِـغَايَـةٍ فَاسَِ ) هَِ ِ َةَ (اللَّعِ َ أَنَّ فِ .. وَلاَ رَْ
 ُ ْ يُـَفِّـ َّـةِ مَ قَافَةِ الغَ ْ وُجَِ فِي ال رٌ، وَلَِ عِّ اؤُهُ، وَهَُ أَمْـٌ مُ َ قْ عَى وِ ُ ال ِ َةَ وَهِيَ تـَهْ ـ ْ  فِ

عَْ  يَ ال ِ ) هَِ لُِقْ ِ ةِ، (اللَّعِ َ ِ َ القَ عَى مِ اءِ ال َ ْ يَـَ تَعُّرَ إِقْ َ مَ َلِ َ هَا  ْ وُجَِ فِ ى؛ لَقَ
لُ  هَِقُ ْ تَعُـْ لُـغَةً": جَان ُ ـهَا لَـ ةً لأَِنَّ َ ِ ـَ قَ َ ْ تُع ةٍ مَا دِلاَلَـةٌ فَلَ َ ْ لِقَ ُ ْ تَـ ا لَـ َ .. جان "فَـ

 : ه ةك ع ة اللغة ال ،  ، ت ب محمد الع لي،  ة محمد ال ار ١ج ، ال قال لل ، دار ت
اء،   .٣١م، ص ١٩٨٦ال

)١٤(  : فاان ح نا هج وال ل وال ة دراسة في الأص ع ، ال ١،  مفا ال
وت،  ي، ب قافي الع  .١٠٤، ١٠٣م، ص ١٩٩٤ال

ال أب دي  -) ان ١٥( اب -ا قاله د.  جع ال  .١٠٨، ص ال
)١٦ ِ ْ ةُ ال َ هِ (قَ ا  ِ ِ الْهادِ فِي تَأل هَا د. عَلاء عَ َ عل اجِعِ الِي اع ةٌ ال اجعُ قائ َ ن ) ف

 ً ُ ا أَوْ مَ ً جَ انَ مَُْ َ ةِ، سََاءٌ مِْهَا مَا  ادِرِ الأَج َ اجِعِ وَال َْةُ ال َ ْعِ)؛ تَلفَُا  فَاتُ ال غِهِ ا بِلُ وَال
ا َ َةَ ِ ُ الفِ ِِّي أَرْفُ ادرِ الأَجََِّةِ، وَلَ َ عَ إِلَى ال جُ مُ ال ِّ َ أَنِي أُحَ ةِ، وَلاَ َعِي ذَلِ هَا  الأَصْل فِ

هِ. ِ  دُونَ مَاجَعِهِ وَتقْ
)١٧ : قاو ل) ان د. أب ال ال ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 .٦٨٦ص
جع ) ان ١٨( : ص ال اب  .٦٨٧ال
)١٩ : ع) ان د. علاء ع الهاد فات ال ة ال وال ها. ٢٨٣، ص ق ع  ، وما 
)٢٠ : قاو ل) ان د. أب ال ال ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 .٦٨٨ص
جع ) ٢١( ها.ال ة نف ف : ال اب  ال
جع ) ٢٢( ، ص ال اب  .٦٨٩ال



 

  
  

  
  

  رسالة المشرق
ـــــــ ـــــــــــ   ــــــــــــــــــ
ـــــــ ــــــــــ  ٥٢  ــــــــــــــــــ

 
)٢٣ : ل د. علاء ع الهاد ها، وان  ة نف ف : ال اب ع)ال فات ال ة ال وال ، ق

 .١١٤ص
)٢٤ : قاو ل) ان د. أب ال ال ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 .٦٩٠ص
ها.٢٥( ة نف ف : ال اب  ) ال
: ص ٢٦( اب  .٦٩١) ان ال
اب٢٧( ها. :) ال ة نف ف  ال
اب ٢٨(  .٦٩٣) ال
: ص ٢٩( اب  .٣٩٤) ان ال
ها.٣٠( ة نف ف : ال اب  ) ال
)٣١ : قاو ل) ان د. أب ال ال ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 . ٧٢٥ص
)٣٢ : ع) د. علاء ع الهاد فات ال ة ال وال  . ١١٥، ص ق
، ص ٣٣( اب ها. ٣٨١) ان ال ع  ، وما 
:  ) د.٣٤( ععلاء ع الهاد فات ال ة ال وال  . ٢٢٤، ص ق
)٣٥ . اك َاهَِاتِيّ) ل ال لٍ  لِ خَلٌ ل َابُ مَ ِ لُ وال ْ َّ َابِ (ال ِ  ْ لٌ عَ قُ ِ مَ سَ َ القَْ  ) مَا ب
)٣٦ . ِ الْهَادِ رَ عَلاءَ عَ ُ ) ال اعِِ َّ ةِ (ال ِ لَ ِ َّ قَاوِ ُ د. ال ِ  ) َق
)٣٧ : قاو ا ال ل) د. أب ال إب ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 . ٧٢٥ص
اب) ٣٨(  .٧٠١، ص ال
، ص ٣٩( اب   .٧٠٢) ال
عُ ٤٠( َ َ َ َ ُّ ) لاَ أَدْرِ  قَاوِ َّ لَحٌ  د. ال يَانِ، وَهَ مُ نَـةِ فِي ال َ َامِ الع َ نِ ْ ) ضِ َ (الَّ

 ٌّ دِ َلَحِ، فَقْ جَعلَ  سَ ُ امٌ خَاصٌّ لِل َ ْ َا اسِ َ أَنَّ هَ اتِ، وَلاَ رَْ نَةِ وَالعََ ِ العْ ِ ْ مَفَا ٌ عَ َع
 ُّ قَاوِ َّ )  د. ال لٍّ ِ هِ ِ نَ عَل لُّ َِ ْ ـَهُ (تَ رَةً، وَجعلَ َق ْ لٌ) بُـ َ َانِ (مُهْ ةٍ فِي الع ل َ لَ  ِهِ أَوَّ بَِاسِ

ه ص: تَعْلِ  ـ  نَ ٧١١قًا (ان ُ ِ أَنْ تـَ ِ َلَحِ ال ِ وَاضِعُ مُ ْ َقْ هَا)، وَلَـ ، وَمَا َعَ
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٥٣ 

 
دُ بِـ ( ُ ق ا ال هَا، وَنَّ قًا عَل ُ تَعلِ ْ نَ ال ُ رةً، وََ ْ ُ بُـ ِ العََاوِ ـ ِ ) Focalisationالَّ جَعْلُ العُ

رَةً فِي  ْ نِ بُـ ِّ َ َقِلَ إِلَى أَوِ ال لَ أَنْ يَ ةِ قَ اول َ اتِ ال ان َ َلحُ فِي اللِّ ْ َ ال لَ ذَلِ ِ َلاَمِ، وَقَِ اسُْع ال
، وَقَ مََّـَ ال ِ لاَحِ ِ ال َـ ةِ أَوْ وِجْهَةُ نَ ؤْ ، وَمعَاهُ زَاوَِةُ ال وَائِيِّ ِّ قِ ال وَايَـةِ وَال انِ ال َ َ مَ نَ ب َاحُ

: ثلاثَةِ أَن ِ َ الَّ ٍ مِ لُـهَاا ، وَ  -أَوَّ فْ ِّ ُ الأَدْنَى أَوِ ال هَا ال اخِلي -ثَانِـ ُ الَّ ِ هِ ال ، وَِ
وَايَـةِ، وَ  صِ ال ُ هَُ لأَِحَِ شُ ا تَ َ قَائِعُ  صَفُ ال قَائعُ  -ثَالُِهَاتُ دُ الَ َ هِ تُ ، وَِ ارجِيُّ َ ُ الْـ ِ ال

هَُ لِ  ا تَ ارِدِ الْـكَ َّ ف:ل اة ل : حَ ْ ُـ . ان ارجِيِّ ة َ ع ال ة في نق ما  ات ع ل ، مُ
ائ  ال ة  ل الأعلى للغة الع رات ال  .١٤٤، ١٤٣م، ص ٢٠١٣م

)٤١(  : قاو ا ال لد. أب ال إب ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل
 .٧٠٣ص

اب٤٢( ِ ال  .٦٩٥: ص ) ان
: ص ٤٣( اب  . ٧٠٥) ال
: ص ٤٤( اب  .٧٠٦) ال
: ص ٤٥( اب  .٧٠٦) ال
: ص ٤٦( اب  .٧١٦) ان ال
: ص ٤٧( اب  .٧١٨) ال
: ص ٤٨( اب  .٧٢٢) ال
: ص ٤٩( اب  .٧٢٥) ال
)٥٠ : قاو ا ال ل) د. أب ال إب ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 . ٦٩٤ص
:  ) د. علاء ع٥١( عالهاد فات ال ة ال وال  . ١١٦، ص ق
، ص ٥٢( اب  . ١٢٠، ١١٩) ال
)٥٣ : قاو ا ال ل) د. أب ال إب ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 . ٦٩٥ص
)٥٤ : ع) ان د. علاء ع الهاد فات ال ة ال وال  . ١٢١، ١٢٠، ص ق
ا٥٥( :  ) د. أب ال إب قاو لال ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 . ٦٩٥ص
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ـــــــ ــــــــــ  ٥٤  ــــــــــــــــــ

 
)٥٦ (، اب  . ٦٩٦، ٦٩٥ص  ال
: ص ٥٧( اب   .٦٩٤) ان ال
)٥٨ : قاو ا ال ل) د. أب ال إب ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 . ٦٩٦ص
ي: ٥٩( ي ص ي ال ي ) ان م ق الأدبي ال ةال جـ رة والعل دراسات م ار ب الأس ، ال

ة،  ة الل ة الع اه اب، ال ة لل  . ٥٨م، ص ١٩٨٨الع
)٦٠(  : قاو لد. أب ال ال ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، ٦٩٦، ص مقاومة سل

٦٩٧ . 
، ص ٦١( اب  . ٦٩٧) ال
، ص ٦٢( اب  . ٦٩٧) ال
، ص ٦٣( اب  . ٦٩٧) ال
، ص ) ا٦٤( اب  . ٦٩٧ل
ها. ٦٥( ة نف ف ، ال اب  ) ال
، ) ان٦٦( اب  . ٦٩٦ص  ال
ها. ٦٧( ة نف ف ، ال اب  ) ال
، ص ٦٨( اب  . ٦٩٨) ال
، ص ٦٩( اب  . ٧٠٠) ال
: ص ٧٠( اب  .٧٠٠) ال
ها.٧١( ة نف ف : ال اب  ) ال
: ص ٧٢( اب  .٧٠١) ال
)٧٣ : ار ج امع ال) ج خل ل ب، دم ح أي ة ع ال ج ة العامة ، ت قا ن ال ار ال

، دون تارخ، ص  ا ال قال لل  اعة دار ت اد،  غ ل د. ش ٨٠ب ، وان 
 : يال ي ال ع الع د في ال ات ال ل ة، ١، ت اب، القاه ة العامة لل ة ال ، اله

 .١٥م، ص ٢٠١٥
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)٧٤ : قاو ا ال ع) د. أب ال إب ة ال ل مقاومة سل ه  ن عل ل ل ت ان مه ، في دي

 .٧٢٢ص
ها.٧٥( ة نف ف : ال اب  ) ال
: ص ٧٦( اب  .٧٢٣) ال
ها.٧٧( ة نف ف . ال اب  ) ال
: ص ٧٨( اب  .٧٢٥، ٧٢٤) ان ال
)٧٩ : قاو ا ال ل) د. أب ال إب ه  ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال ، مقاومة سل

 .٧٢٥ص
ها.٨٠( ة نف ف : ال اب  ) ال
)٨١ : ل ه و ة) ر ن والآداب مفا نقـ قافة والف مي لل ل الق ر، ال ف ة د. محمد ع ج  - ، ت

فة ( ع لة عال ال ، سل  .٣٧٦م، ص ١٩٨٧ )،١١٠ال
)٨٢ : ل وأوس وار ه و ة الأدب) ر ام ن اجعة د. ح ي، م ي ص ي ال ة م ج ، ت

راسات  ة لل ة الع س ، ال وت ال ، ب  .٢٤٧م، ص ١٩٨٧وال
ض:٨٣( ا ع ،  ) د. ر ئ ال ة ل ام ع رة ال ة، ال اهل ة ال ة الق ، دار الآداب، ١ب

وت  ان،  -ب  .٣٩م، ص ١٩٩٢ل
د: ) ٨٤( لام م ح ع ال اثةد. ع ال ع ال ة ما  ع وشع د ال ل"  - ال دراسة في "مه

ة،  ، م١، علاء ع الهاد ة، القاه ارة الع   .م٢٠٠٩ال
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ادِرِ 
َ
ص

َ
اجعِِ والم

َ
ر
َ
 الم

ُ
ة
َ
ائِم

َ
 ق

١.  : قاو ا ال ه أب ال إب ن عل ل ل ت ان مه ع في دي ة ال مقاومة سل
اع علاء ع الهاد م ل لل ة دار العل ل لة  ر  جامعة  -،  م

ة، أك  د (٢٠١٢القاه  ).٦٥م، ع
: إدوار ا .٢ ا ةل ة ع ال ا ة  ال ة الق اه ص  -(مقالات في  ة ون الق

ارة)،  ة ١م زع، القاه ات لل وال  م.١٩٩٤، دار ش
٣.  :( عأدون (علي أح سع زع، ٥،  زم ال اعة وال وال ، دار الف لل

وت  ان،  - ب  م.١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ل

٤.  : ه ةجان  ع ة اللغة ال ،   ،ب محمد الع لي،  ة محمد ال ج قال ١ت ، دار ت
اء،  ار ال ، ال  م.١٩٨٦لل

٥.  : ار ج امع الج خل ل ة م قا ن ال ب، دار ال ح أي ة ع ال ج ، ت
، دون تارخ. ا ال قال لل  اعة دار ت اد،  غ  العامة ب

٦.  : هح نا ل وال ة دراسة في الأص ع فامفا ال ، ال ١،  ج وال
وت،  ي، ب قافي الع  م.١٩٩٤ال

ان): .٧ امعة تل اذة  ف (أس اة ل ة ح ع ال ة في نق ما  ات ع ل ، م
ائ  ال ة  ل الأعلى للغة الع رات ال  م.٢٠١٣م

ن:  .٨ اك ةرومان  ع ا ال ا ن،  ق ارك ح لي وم ة محمد ال ج ، دار ١، ت
قال، ا اء ت ار ال ب،  - ل غ  م.١٩٨٨ال

ض: .٩ ا ع ،  ر ئ ال ة ل ام ع رة ال ة، ال اهل ة ال ة الق ، دار ١ب
وت  ان،  -الآداب، ب  .م١٩٩٢ل
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ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
٥٧ 

 

١٠.  : ل ه و ةر قافة مفا نقـ مي لل ل الق ر، ال ف ة د. محمد ع ج ، ت
ن والآداب  فة ( - والف ع لة عال ال ، سل  م.١٩٨٧ )،١١٠ال

١١.  : ل وأوس وار ه و ة الأدبر اجعة د. ن ي، م ي ص ي ال ة م ج ، ت
وت  ، ب راسات وال ة لل ة الع س ، ال ام ال  م.١٩٨٧ح

١٢.  : يش ال ي ال ع الع د في ال ات ال ل ة ١، ت ة ال ، اله
ة،  اب، القاه  م.٢٠١٥العامة لل

لا .١٣ ح ع ال د: ع ال اثةم م ع ال ة ما  ع وشع د ال دراسة  - ال
ل" علاء ع الهاد ة، ١، في "مه ة، القاه ارة الع  .م٢٠٠٩، م ال

١٤.  : ععلاء ع الهاد فات ال ة ال وال زع ١، ق ان لل وال ، العل والإ
خ،  -   م.٢٠٠٩ف ال

١٥.  : ه علاء ع الهاد ن عل ل ل ت ة العامة ٢، لمه ة ال ، اله
اب  ة  - لل  م.٢٠٠٩القاه

١٦.  : ع العلي ع زاي قى ال س ة دار م ل ة  ، رسالة ماج م
م   م.١٩٦٨العل

ي:  .١٧ ي ص ي ال ةم جـ رة والعل دراسات م ي ب الأس ق الأدبي ال ، ال
ة،  ة الل ة الع اه اب، ال ة لل ار الع  م.١٩٨٨ال

سى):  .١٨ ان ب م زاني (أب ع الله محمد ب ع اء ال شح في مآخ العل ال
اء ع زع، على ال اعة وال وال ة م لل ، نه او ق علي محمد ال ، ت

ة، دون تارخ.  القاه
ان:  .١٩ ل سل قن د وال ة ال رة ٣،  ف زع، س ار لل وال  - ، دار ال

ة،   .م٢٠٠٦اللاذ
 


